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 لمقدمة ا
 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن  
وحده   اله  إلا  لاإله  أن  وأشهد   ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن   ، له  مضل  فلا  يهده الله  من   ،
  لاشريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا  

من المسائل المشكلة عند العلماء في القديم و  ؛  تعارض السنة القولية والفعلية فإن      . أما بعد
فيما وقفت  -، ولم أجد؛ وذلك من جهة الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر  الحديث  

، ومن خلال اطلاعي على هذه المسألة في كتب المتقدمين ،    بحثا خاصا في هذه المسألة -عليه
يها القول على الفعل أو  عرفة الأحوال التي يقدم ف؛ لمه المسألة تحتاج إلى تحرير  أن هذ  بدا لي 

 في هذه المسألة قمت بكتابة هذا البحث المتواضع من أجل تحرير كلام أهل العلم   العكس ؛ ف
 .الفقه   أبوابالتطبيقات الفقهية في بعض التفريع عليها ببعض ثم ،  ها من كلامهم تأصيلو

بـ)   تضمن هذا   وقد الموسوم  والفعلية  البحث  القولية  السنة  بعد  "دراسة وتطبيقا"  تعارض   :  )
 على النحو التالي :   خاتمةثلاثة مباحث و و المقدمة تمهيدا 

 :  مطالب أربعةوفيه  العنوان مفردات بتعريف ال  : التمهيد
 تعريف التعارض الأول : المطلب 

 تعريف السنة المطلب الثاني :  
 والفعل   يف القولالمطلب الثالث : تعر 

 ودلالاته  المطلب الرابع: تقسيمات الفعل
    :وفيه ثلاثة مطالب  صور التعارض:       المبحث الأول 

 المطلب الأول : التعارض بين الأقوال 
 المطلب الثاني: التعارض بين الأفعال 

   المطلب الثالث: التعارض بين الأقوال والأفعال
 وفيه مطلبان :  ض السنة القولية والفعلية تعار  في خلاف العلماء المبحث الثاني : 
 الخلاف في المسألة    ضابطالمطلب الأول : 

    موضع الخلاف ريرالمطلب الثاني: تح



3 

 

 
3 

الثالث فقهية    :  المبحث   والفعليةتطبيقات  القولية  السنة  خمسة    لتعارض  وفيه 
 مطالب: 

   المطلب الأول : تعارض السنة القولية والفعلية في كتاب الطهارة 
   مطلب الثاني: تعارض السنة القولية والفعلية  في كتاب الصلاة ال

   المطلب الثالث: تعارض السنة القولية والفعلية في كتاب الصيام 
   المطلب الرابع :  تعارض السنة القولية والفعلية  في كتاب الحج  

   المطلب الخامس : تعارض السنة القولية والفعلية في مسائل متفرقة 

فعلى النحو    -إن شاء الله تعالى–-بحث هذا الموضوع    في   به  ألتزمسوف  هج الذي  وأما المن 
 :  الآتي
 جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية .  .1

 من آية ذكرت ذلك .  اعزو الآيات إلى سورها مرقومة ، فإن كانت جزء .2

ورقم  .3 والصفحة  والجزء  والباب  الكتاب  ذكر  مع  مصادرها  من  والآثار  الأحاديث    تخريج 
الحديث أو الأثر إن كانا دونا في المصدر ، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما  
فإنني أكتفي بذلك ، وإلا فإنني أذكر درجة الحديث من حيث الصحة وعدمها من الكتب  

 دة في ذلك . مالمعت

  .توثيق أقوال الفقهاء من الكتب المعتمدة في كل مذهب  .4

الم  .5 غير  للأعلام  مختصرة  :  ترجمة  تتضمن  ،  شهورين  ،   و   اسمه  الفقهي  ومذهبه   ، نسبه 
 وتاريخ مولده ووفاته مع ذكر مصدر ترجمته. 

عزيز   الكمال  أن  يخفى  الزلل  ،  ولا  مغفرة  فأسأله   ، سبحانه  لازم سوى كتاب الله  والقصور 
والإخلاص في الأقوال والأعمال ،  وآخر ،  والخطأ ، كما أسأل العلي القدير الهدى والسداد  

 وانا أن الحمد لله رب العالمين .دع
 

  العنوان بمفردات تعريف الالأول :  المبحث
 

 معنى التعارض المطلب الأول : 
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وعارَضْتُ كتابي بكتابه أَي  ،  عارَضَ الشيءَ بالشيءَ مُعارضةً قابَـلَه  :    التعارض : في اللغة
يبُاريِني،  قابلته   أَي  يعُارِضُني  الشيء ص"  (1) "وفلان  في  واعْتَََضَ  المعُْتََِضَةِ  عَارِضَاً كالخشبة  ار 

،  و اعْتَََضَ فلان فلانا أي وقع فيه  ،  اعْتَََضَ الشيء دون الشيء أي حال دونه    :النهر يقال
 (2) "و عَارَضهُ أي جانبه وعدل عنه

 وفي الاصطلاح عرف بعدة تعريفات منها:  
  (3) "ضى صاحبهمنهما مقتكل التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع  "  .1
 (4) "تقابل الحجتين على السواء لا مزية لاحدهما في حكمين متضادين" .2
 (5) "تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى  " .3
التعارض مصدر تعارض الشيئان إذا تقابلا تقول عارضته بمثل ما صنع أي أتيت بمثل ما  "   .4

  (6)أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى أو بإثبات ما نفتهأتى فتعارض البينتين 

   .والمعنى في هذه التعاريف متقارب ولعل الأقرب لموضوع البحث هو التعريف الأول 
المسألة  أكثر  و   ،كما سيأتي في    فروع هذه  الجمع  بوجه من وجوه  فيها  التعارض  إزالة  يمكن 

 .        المبحث التطبيقي
 : تعريف السنة  الثاني المطلب 

وكل من ابتدأَ أَمراً عمل به قوم  ،  قبيحة    مالسيرة حسنة كانت أَ :    والسنة في اللغة هي 
وقد تكرر في الحديث ذكر السُّنَّة وما تصرف منها والَأصل فيه ،  (7) بعده قيل هو الذي سَنَّه

أُطْلِقَت في الشرع فإِنما يراد بها ما أَمَرَ به.  الطريقة والسِ يرةَ   النبيُّ صلى الله عليه وسلم    وإذا 
 :ولهذا يقال في أَدلة الشرع ؛  ونََى عنه ونَدَب إليه قولاً وفعلاً مما لم يَـنْطق به الكتابُ العزيز  

 
       7/165لسان العرب  -( 1)

         1/467مختار الصحاح  -( 2)

 2/654نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للأسنوي  –( 3)

      1/200زدوي   أصول الب -( 4)

        1/12أصول السرخسي   -( 5)

         1/405المطلع   –( 6)

      1/8074تاج العروس   -( 7)
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أَي والسُّنَّةُ  لِأسُنَّ ،  القرآن والحديث    :  الكتابُ  أنَُسَّى  إِنما  الحديث  إلى    (1) وفي  أُدْفَعُ  إنما  أَي 
َ لهم ما يحتاجون أَن يفعلوا إذا عَرَضَ  النِ سْيانُ لَأسُوقَ الناسَ با  لهداية إلى الطريق المستقيم وأبَُينِ 

 ( 2) لهم النسيانُ 
 وللسنة في الاصطلاح عند الإطلاق معنيان :  

وأما ،  على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث  بالمعنى العام   تطلقفهي    معنى عام:
وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم  ،  س بواجب  في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونَا على ما لي

    (3) : فلان من أهل السنة  

 وأما الإطلاق الخاص : فقد عرف الأصوليون السنة بتعاريف منها :   معنى خاص :
  (4):" كل ماشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة قولا وفعلا    .1

 ( 5) والأقوال التي ليست للإعجازمن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال،أ "مايصدر .2

   .   (6)"من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير صلى الله عليه وسلم ا صدرعن النبي"م  .3

يذكر   لم  ، ومن  والتقرير   ، ، والفعل  القول   : أمور  لثلاثة  السنة شاملة  فإن  وبناء على ذلك 
 التقرير في التعريف أدخله في الفعل من جهة أن الكف فعل . 

 القول والفعل   تعريف :  الثالثلب المط 
كل لفظ قال به اللسان تام اً كان أَو  ، أوهو:  الكلام على التَتيب  :"القول في اللغة هو  

 (7) "ناقصاً 
وفِعْلاً "والفعل في اللغة :   يَـفْعَل فَـعْلاً  ،    (8)"كناية عن كل عمل متعد ٍّ أَو غير متعد ٍّ فَـعَل 

 ( 1) "نْسانِ أو كِنايةٌ عن كُلِ  عَمَلٍّ مُتـَعَد ٍّ   ركََةُ الاوقال في القاموس:" الفعل :ح

 
    السلسلة الضعيفة ،  قال الألباني " إسناده منقطع " انظر  375/ر100ص     1أخرجه مالك في الموطأ بلاغا  / موطأ مالك  ج   -( 1)

 ( 178/ ص  1)ج 

     13/220لعرب  انظر لسان ا  –( 2)

 1/53إرشاد الفحول     -( 3)

 1/37 قواطع الأدلة في أصول الفقه   –( 4)

 2/641نهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي  –( 5)

 1/53إرشاد الفحول  -((6

       1/1358؛ وانظر  القاموس المحيط  11/572لسان العرب   -( 7)

        11/528لسان العرب  -( 8)
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هو إحداث كل شيء من عمل أو غيره فهو أخص من العمل . أو كناية  وقال في تاج العروس"
 ( 2)"عن كل عمل متعد أو غير متعد

 أما تعريف القول والفعل في الاصطلاح : 
بالقول ،    المقصود  وسلم  عليه  للنبي صلى الله  المنسوب  القول  من و هنا:  عليه حكم  يتَتب 

   . (3) الأحكام الشرعية الخمسة وهي الوجوب والاستحباب ، والتحريم والكراهة ، والإباحة
وسلم    :  لفعلباويقصد   عليه  الله  صلى  للنبي  المنسوب  لأمته  الفعل  أسوة  فيه  يكون  الذي 

يه الحركة  وهو شامل للأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم مما ف   .    (4)ويستدعي الاتباع 
فيدخل في ذلك أفعال الجوارح ، وكذلك أحكامه التي  والتأثير ، والتي يشاهدها صحابته ،   

 .    (5)  .تنقل عنه أنه قضى بكذا أو فعل كذا ، وكتاباته التي تشتمل على خطاب
 
 
 
 

     ودلالاته المطلب الرابع : تقسيمات الفعل
، من أجمعها:  ماذكره أبو   عليه وسلم  كثيرة لفعل النبي صلى الله  ذكر الأصوليون تقسيمات

في البرهان ،في بيان حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث      -رحمه الله-وينيلجالمعالي ا
ما شهد عليه قول    : فعله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى  :  وأجمع تقسيم فيه أن نقول  قال:"  

كأفعاله في   :يشهد عليه قول منه فهو  فأما ما  .  وإلى ما لم يشهد عليه قول ناص،  منه ناص  

 
      1/1348لقاموس المحيط  ا -( 1)

       1/7413تاج العروس  -( 2)

 1/53إرشاد الفحول   ؛ 2/641نهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي  ؛  1/37 قواطع الأدلةانظر     -)3(

حمن ين إسماعيل  المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم /شهاب الدين أبي محمد عبدالرانظر    -)4(

 1410ط مؤسسة  قرطبة  فما بعدها /تحقيق أحمد الكويتي 38الشافعي ص  يالمقدس

للدكتور محمد العروسي عبد القادر ط   ، ص  ،فما بعدها    37انظر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام  ص  -)5(

    1404دار المجنمع  
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قوله في  أصلي : "صلاته  رأيتموني  قوله،    )1 ("صلوا كما  مع  نسكه  خذوا عني  "  وكأفعاله في 
الكلام في الأفعال  ،      )2("مناسككم الغرض من  فإن الأقوال  ؛  فهذا الفن خارج عن متعلق 

  لاستيعاب الأقسام ؛نا ذلك  ولكنا ذكر ،  والأفعال في حكم الأعلام    ،هي المتبعة في هذا القسم
  . 
الأفعال الجبلية التي لا يخلو ذو الروح    :  فأما ما ورد غير مقتَن بقول شاهد عليه فينقسم إلى 

والحركة  :عن جميعها   والقعود  ،كالسكون  الناس، والقيام  أطوار  تغاير  من  فإذا    ، وما ضاهاها 
     . فلا استمساك بهذا الفن من فعل، ظهر ذلك 
ما :  فإنه ينقسم إلى  ،  قتَن به ما يدل على كونه من الأفعال الجارية في العادات  وأما ما لم ي 
فهو بمثابة ورود قول في الكتاب على ،  فأما ما يقع بيانا  :  وإلى مالا يظهر ذلك فيه،  يقع بيانا  
حال  ،    إجمال حكاية  في  فعل  وسلم  عليه  الله  صلى  رسول الله  من  وقع  مراجعة   ،فإذا  أو 

 . ر قصده في بيان الإجمال ينزل منزلة القول المقتَن بالفعل الشاهد عليهفظهو ، وسؤال 
إلى ينقسم  البيان فهو  فيه قصد  يظهر  لم  ما  القرب ويظهر كونه في   :  فأما  يقع في سياق  ما 

 . وإلى مالا يقع في سياق القرب، قربة  صلى الله عليه وسلم   قصد الرسول 
إلى  طائفة  ختلف فيه الخائضون في هذا الفن فذهب  الذي ا  : فأما ما يقع قربة في قصده فهو 

وذهب ذاهبون إلى أن  ،     (3)أن فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب ويتعين اتباعه
.    (4) إلى الوقف طائفة    توذهب،    فعله لا يدل على الوجوب ولكنه محمول على الاستحباب

 .   (6) الإحكام "في كتابه  (5) وبنحو هذا التفصيل المذكور  قال الآمدي
تفصيلا آخر أوضح من هذا ،  فجعلها سبعة أقسام على النحو    -رحمه الله-وذكر الشوكاني

 التالي :  

 
 /باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع 560/ح226/ص1صحيح البخاري ج  – )1(

مسلم ج   –(  2) عنه صحيح  تعالى  بن عبدالله رضي الله  جابر  يوم  1297/ح943/ص2من حديث  العقبة  استحباب رمي جمرة  /باب 

 النحر راكبا وبيان قوله  صلى الله عليه وسلم  لتأخذوا مناسككم    

 1/322تزلة  ، و ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة من الشافعية ،  انظرالبرهان في أصول الفقه    وهم  طوائف من المع  -( 3)

     323-1/321وهم الواقفية انظر البرهان في أصول الفقه   –( 4)

ائة بيسير  هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي مصنف الاحكام ولد بآمد بعد الخمسين وخمسم   –(  5)

      379/ت  80-2/79ورحل إلى بغداد توفي في صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة  . طبقات الشافعية  ج 

    230-1/227انظر الاحكام للآمدي   –( 6)
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وحركات الجسد ،كتصرف الأعضاء    :ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية  :  الأول
كنه يفيد أن  ول،وليس فيه أسوة  ،  ولا نَي عن مخالفة  ،فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع  .  

 .  مثل ذلك مباح
ونحوهما فليس فيه  ،كالقيام والقعود    :ووضح فيه أمر الجبلة،  ما لا يتعلق بالعبادات    الثاني: 
 . ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور،ولا به اقتداء ،تأس  

ووجه ،بمواظبته عليه على وجه معروف  ،  ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع    الثالث:
هل الأصل في هذا القسم  وقع الخلاف      ، فقدواللبس والنوم  ،ل والشرب  ككالأ:وص  مخص

 فيه التشريع فيكون مندوبا؟ أو أن الأصل فيه عدم التشريع فيكون كالقسم الثاني؟  
فهو خاص    ، والزيادة على أربع  ، كالوصال  : ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم  الرابع: 

 .   به لا يشاركه فيه غيره 
فقيل .كعدم تعيين نوع الحج مثلا  ،لانتظار الوحي  ؛ما أبهمه صلى الله عليه وسلم    الخامس:

 .  وقيل لا ، يقتدي به في ذلك 
كان لنا  ،فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله  ...ما يفعله مع غيره عقوبة له    السادس:

وأما إذا    .  لم يجز،  وإن لم يظهر السبب  ،  عند وجود مثل ذلك السبب  ،  أن نفعل مثل فعله  
 . فتعين علينا القضاء بما قضى به، فهو جار مجرى القضاء ، فعله بين شخصين متداعيين 

   : السابع: الفعل المجرد عما سبق
بيانا كقوله وسلم  فإن ورد  عليه  أصلي"]    :صلى الله  رأيتموني  لتأخذوا و  "صلوا كما   "  

أنه دليل في    ،    ية السرقةوكالقطع من الكوع بيانا لآ  ،    (1)   [  "عني مناسككم فلا خلاف 
 .  حقنا وواجب علينا 

كأفعال  :وندب  ،  من وجوب  ،  حكم ذلك المجمل    كان حكمه  ،    لمجمل   ا وإن ورد بيان
 .وصلاة الكسوف، وصلاة الفرض ، وأفعال العمرة  ، الحج 

 فلا يخلو:   وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداء 

 
 سبق تخريجهما   -((1
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أو   فإن علمت صفته في حقه فاختلفوا في ذلك على    ،  إباحة  من وجوب أو ندب 
أن أمته    والثاني  .   إلا أن يدل عليه اختصاصه  ،  : الأول أن أمته مثله في ذلك الفعل  أقوال

   .والرابع لا يكون شرعا لنا إلا بدليل.  والثالث الوقف .  مثله في العبادات دون غيرها 

:  ثم  لى أقوالفاختلفوا فيه ع  وظهر فيه قصد القربة  وإن لم تعلم صفته في حقه 
 ذكر الأقوال الأربعة على التفصيل المتقدم للجويني .   

فقد اختلفوا فيه بالنسبة إلينا  ،بل كان مجردا مطلقا  ،  وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة 
، وهي نفس الأقوال فيما ظهر فيه قصد القربة ، ورجح الشوكاني أنه محمول على  على أقوال

   (1) الندب في الموضعين.   
  بأن دلالة الأفعال لها ثلاث صور حيث قال   -رحمه الله-بن تيمية    شيخ الإسلاموقد قرر  

 : فعال لها ثلاثة أصوللأواعلم أن مسألة ا:"
لا أن يدل دليل يخالف  ، إالوجوب والتحريم وتوابعهما    في أن حكم أمته كحكمه      :حدهاأ

 . ذلك 
أو إعليه وسلم  أن نفس فعله يدل على حكمه صلى الله      :صل الثانيلأا ما حكم معين 

 .باحة لإحكم مطلق وأدنى الدرجات ا
ن لم يكن واجبا عليه  إحقنا من الوجوب مثلا و   في حكما  الفعل  هل يقتضى      :صل الثالثالأ

ا متابعة  المأموم  الإماكما يجب على  فيما لا يجب على  ا،  مام  لإم  متابعة  مام لإوعلى الجيش 
  في بل من الممكن أن يكون ) سبب ( الوجوب    . أيضا  هذا ممكن  ؟مام  لإفيما لا يجب على ا

ضطباع مع لاجل المتابعة ونحوها كما يجب علينا الرمل والأحقنا ويجب علينا    في حقه معدوما  
  ي وهذا الذ...      حقنا   في ولين أو سبب الاستحباب منتفيا  لأحق ا  في عدم السبب الموجب له  
يفعل  كما كان ابن عمر ،  اتفاقا لا قصدا كل فعل صدر منه في  ذكرناه فى المتابعة قد يقال 

  في الاقتداء نظير الامتثال    في وهذا  ،  خراج التمر  إتفضيل    في وكما  ،  طريق مكة    في   يالمش   في 

 
الفحول    -(  1) إرشاد  السرخسي    1/56انظر  أصول  المستصفى        90-2/86؛  الموافقات    280-1/274؛  ؛        325-3/308؛ 

 269ص     3التحبير شرح التحرير  ج 
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تقيدنا بهديه وبأمره  لأا نفس  تكون فى  قد  فالفائدة  به ،  مر  المأمور  المفعول  الفعل  نفس  وفى 
 ( 1)  .الاقتداء في فهذا أحرى ، والمقتدى به 

 الاختلاف في دلالات الفعل :  منشأ 
 اختلاف  العلماء في دلالات فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعود لسببين : 

 الأول : تقسيم هذه الأفعال  إلى أقسام متعددة بلا دليل . 
 والله تعالى أعلم.  . (2) الثاني: ولأن الفعل لادلالة له ؛ لأنه ليست له صيغة 

 
 
 
 

 
 
 

   ارض صور التع : الأول المبحث
 ، أو بين الأقوال والأفعال    الأقوال أو بين الأفعال إما أن يكون بين   في السنة  التعارض

 قوال  الأالتعارض بين   المطلب الأول : 
بحمل العام على الخاص ، والمطلق على  إذا وقع التعارض بين الأقوال فإن أمكن الجمع بينها   

، فإن تعذر    فهو المتعين  ذلك من وجوه الجمع    غير   ، أو  أو زمانين  ،  المقيد ، أو على حالين  

 
   192-190؛ وانظر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام ص  66-65/ ص  1ج    -انظر المسودة   -)1(

    194-193انظر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام ص -)2(
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، و   ذلك و  فيكون ناسخا  منها  المتأخر  ف علم  أكثر من  إلا  أو  بوجه  بينها  التَجيح  إلى  يصار 
    (1) أوجه التَجيح 

    : التعارض بين الأفعال    المطلب الثاني 
سخا لبعض  بحيث يكون البعض منها ناين إلى منع التعارض بين الأفعال ؛  يذهب معظم الأصول

إذا نقل عن رسول الله  "    -رحمه الله-(2)  الجويني أبو المعالي  . قال    كالأقوال   أو مخصصا له،  
إلى أن التمسك ،  فقد صار كثير من العلماء    ،    صلى الله عليه وسلم فعلان مؤرخان مختلفان

خرهما آ فإن  ؛    وتنزيلهما منزلة القولين المنقولين المؤرخين،  خرهما واعتقاد كونه ناسخا للأول  بآ
   (3) ."ناسخ لأولهما إذا كانا نصين

  يمكن   لها   صيغ  لا  فإنه؛    الأفعال  تعارض  يتصور  لا   أنه  والحق  :"-رحمه الله–  (4) وقال الشوكاني
  لم   إذا   وهذا،    مختلفة  أوقات  في   واقعة  متغايرة  أكوان   مجرد  هي   بل،    عليها  والحكم  فيها  النظر 
  ولكن ،    الصورة   في   تتعارض   فقد؛    للأقوال  يانات ب  وقعت  إذا  أما،    للأقوال  بيانات  تقع

   كقوله  وذلك،    الأفعال  من  بيانَا  إلى  لا،    الأقوال  من  المبينات  إلى  راجع  الحقيقة  في   التعارض
  كآخر  الأول  ينسخ   الفعلين  آخر  فإن،     [  أصلي   رأيتموني   كما  صلوا]    :  صلى الله عليه وسلم

    (5) القول" بمثابة الفعل  هذا لأن القولين

 
؛ البحر      326ص     2؛  شرح الكوكب المنير  ج    1/111؛   المحصول لابن العربي      1/327فقه  انظر البرهان في أصول ال  –(  1)

؛ أفعال الرسول ودلالتها على      2/273؛ الإبهاج     1/61فحول    فما بعدها ؛ إرشاد ال  261ص      3المحيط في أصول الفقه  ج  

 1398ة ط مكتبة المنار الإسلامي 184الأحكام /محمد سليمان الأشقر ص 

أبو المعالي بن الشيخ أبي محمد الجويني ولد    الدينهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد ضياء    -((2

في المحرم سنة عشرة وأربعمائة  وتوفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة  من أبرز مؤلفاته :كتاب البرهان في أصول  

 218/ت 255ص  1ص مختصر التقريب والإرشاد في أصول الفقه " انظر طبقات الشافعية جالفقه ، والتلخي 

          1/327البرهان في أصول الفقه  -( 3)

هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ثم الصنعاني  ولد في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين   –( 4)

سابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة خمسين ومائتين وألف . من أبرز مؤلفاته : نيل الأوطار شرح  ومائة وألف توفي في ال 

 فما بعدها   1/14ى الأخبار ، وإرشاد الفحول في تحقيق علم الأصول .نقلا عن مقدمة الروضة الندية شرح الدرر البهية قمنت 

     2/273؛ الإبهاج   1/61إرشاد الفحول   -( 5)
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العلائي الدين  أ   -رحمه الله–  ( 1)قال صلاح  عليه جمهور  أطبق  الذي  هو  القول  وهذا  مة ئ" 
   (2) الأصول"

 الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :    -رحمه الله– (3) وحكى ابن العربي 
 . التخيير  أن التعارض يدل على  :الاول 

 . ذا تأخر بعضهاإكالأقوال تقديم المتأخر منها   الثاني: 
   (4).التعارض وطلب التَجيح من خارجحصول  الثالث:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : التعارض بين الأقوال والأفعال المطلب الثالث
التعارض    الصور التي تتحقق من وجود  عددد اختلف العلماء في  قوهذا هو محل البحث ، و 
،  أربعين قسما ثمانية و  في في إرشاد الفحول  -رحمه الله-لخصها الشوكاني بين الأقوال والأفعال ،

 
هو خليل بن كيكلدي   أبو سعيد صلاح الدين بن العلائي الدمشقي الشّافعي. ولد في أحد الربيعين سنة أربع وتسعين وستّ مائة.    -)1(

؛ طبقات الشافعية الكبرى     392/ ص    4ج     -وتوفي في القدس في المحرم سنة إحدى وستين وسبعمائة ، انظر  الوافي بالوفيات  

 1356ت /36/ص10جلابن السبكي  

  1416، تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ط دار الحديث   59صيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال صف انظر ت -)2(

هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي ، ولد في  سنة ثمان وستين  -)3(

ثلاث   سنة  بفاس  توفي   ، مئة   جوأربع  النبلاء  أعلام  سير  انظر   . مئة   وخمس  المذهب   28/ت197/ص20وأربعين  الديباج  ؛ 

 فما بعدها  281/ص1ج

       1/111انظر المحصول لابن العربي    -( 4)
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ثم ذكر أربعة عشر قسما مما وردت به السنة ، وهو قد نقله  ،  أن أكثرها لم ترد به السنة  وقرر  
      (1). ملخصا عن البحر المحيط

فلا يخلو من ذا وقع التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله  وملخص قوله : أنه إ 
     الأقسام التالية:

   .  بحيث لا يتخلل بينهما زمان  ، قول على الفعليعلم تقدم ال أنحدها أ
 . الآخرحدهما عن أتَاخى بحيث ي  ، يعلم تقدم القول على الفعل الثاني : أن
 بحيث لا يتخلل بينهما زمان  ،  يعلم تقدم الفعل على القول  أن  الثالث:
 الآخر  حدهما عن أتَاخى بحيث ي ،  الفعلعلى  القوليعلم تقدم   : أنالرابع

 بحيث لا يتخلل بينهما زمان  ،  يعلم تقدم الفعل على القول أن  الخامس:
القول     والثامن  السابعو   السادس،و  في  أ -:  عليه  إما  الله  للنبي صلى  عاما  القول  يكون  ن 

 .فتصبح ثمانية أقسام؛  أو خاصا بأمته،   أو خاصا به ،  وسلم ولأمته 
ن يدل دليل على وجوب تكراره  أ  ما التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر : في الفعل  إ

أو  ،أو لا يدل دليل على واحد منهما، ووجوب تأسي الامة به ، في حقه صلى الله عليه وسلم 
ثبوت دليل  حصل منها اثنا عشر قسما نضربها في أقسام الفعل الأربعة بالنسبة إلى    متهأيخص  

و  أو عدمهمادليل وجوب  التكرار  الآ  ،  التأسي  أحدهما دون  ثمانية  ،  خر  أو وجود  فيحصل 
قسما ستين  إلى  تنتهي  الأقسام  إن  قيل  وقد  قسما  غير "    (2) وأربعون  الأقسام  هذه  وأكثر 

 (3)  " موجود في السنة
   : الثانيالمبحث 

 تعارض السنة القولية والفعلية  الخلاف في  بيان
   في المسألة    الخلاف ضابطالمطلب الأول : 

 
 فما بعدها  261ص     3بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي /انظر البحر المحيط في أصول الفقه  ج لوهو   –( 1)

في  شرح الكوكب المنير إلى اثنتين وسبعين صورة ، وكذا في التحبير شرح التحريرونصه"   انظر  شرح    قلت  بل أوصلها    –(  2)

 فما بعدها   269ص    3فما بعدها ؛ التحبير شرح التحرير  ج    326ص     2الكوكب المنير  ج 

فما بعدها ؛ رفع الحاجب عن    261  ص    3؛ البحر المحيط في أصول الفقه  ج     81-79ص        1انظر إرشاد الفحول  ج    –(  3)

 269ص     2مختصر ابن الحاجب  ج 
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 في هذه المسألة   لوقوع الخلافأمور    أربعة  توفرلابد من  أنه    -من كلام العلماء-يفهم مما تقدم
:    

فإن كان القول خاصا لأحد المخاطبين لم أن يكون القول عاما بالنسبة للمخاطبين.    الأول :
عن التضحية بما دون السنة    -صلى الله عليه وسلم–يدخل في ذلك ،  ومن أمثلة ذلك نَيه  

في أن يذبح جذعة من المعز فقال صلى   -الله عنه    رضي-    (1) في المعز ، ثم رخص لأبي بردة
      (2) "اذبحها ولن تصلح لغيرك     الله عليه وسلم " 

 .   يكون فيه أسوة لأمته ويستدعي الاتباع  مماأن يكون الفعل    الثاني :
وذلك بصورة من  صور التعارض بين القول  .      متعارضا مع القولأن يكون الفعل    الثالث:

سبق  التي  السابق  بيانَا    والفعل  المبحث  أمثلة   في  هي  التطبيق  مبحث  ماسيأتي في  ، وجميع 
    .لذلك 

أن يجهل التاريخ في تقدم القول على الفعل أو تأخره ، فإن علم المتأخر منهما فهو    : الرابع
ومن أمثلة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال  سواء كان قولا أو فعلا.    لمتقدمناسخ ل

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة   المحصن  "  في حد الزاني
  (3) "  ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

، وهو   والرجم في حق المحصن  الجلد  بين  الحديث جمع  ماعزففي هذا  بتَك جلد     (4) منسوخ 
 والله أعلم    .رضي الله عنهما   (5)والغامدية

   محل الخلاف  ريرتح  المطلب الثاني :

 
نيار    -)1( النون بعدها تحتانية خفيفة-هو أبو بردة بن  صحابي ،  اسمه هانئ  ، وقيل الحارث بن  ،  البلوي حليف الأنصار    -بكسر 

عدها ،  مات سنة إحدى وأربعين وقيل بعدها  .  عمرو ، وقيل مالك بن هبيرة  وهو خال البراء بن عازب  ، وقيل عمه . شهد بدرا وما ب 

 7953ت // 621 ص / - 1ج؛   تقريب التهذيب    96/ت  22 /ص  12ج/انظر تهذيب التهذيب  

باب قول النبي صلى    /  5236[  /ح    2112صفحة     -  5من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ،  أخرجه البخاري  ] جزء    -)2(

بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدكالله عليه وسلم لأبي بر باب /   1961/ح  1552  ص  / 3ج؛   صحيح مسلم  (  دة ) ضح 

 )الأضحية( وقتها

   1478/ص 1ج لم أقف لها على ترجمة ، وذكر قصتها في  أسد الغابة  بعنوان     الغامدية المرجومة في الزنا   -)3(

ت   / 705 /ص 5ج/لنبي صلى الله عليه وسلم ، الإصابة في تمييز الصحابة ماعز بن مالك الأسلمي  ، وهو الذي رجم في عهد ا -)4(

7593   

 1690/ باب حد الزنا  /ح  1316/ ص 3ج/من حديث عبادة بن الصامت ، صحيح مسلم     -)5(
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منهم من جعل ف،  ا كبير   ااختلاف -بالضوابط المتقدمة-المسألةمورد هذه اختلف الأصوليون في 
،  فيما إذا تعارض القول والفعل في بيان مجمل , دون ما إذا كانا مبتدأين      فروع هذه المسألة
من جعل   ,    ومنهم  بيان  أنه  على  تدل  قرينة  تقم  لم  إذا  فيما  الخلاف  من جعل  محل  ومنهم 

  النبي صلى الله عليه وسلم   فيما إذا دل الدليل الخاص على تكرر هذا الفعل في حق  الخلاف  
, وعلى تأسي الأمة به , وعلى أن القول المعارض له خاص به أو بالأمة , وجهل التاريخ في 

   تقديم أحدهما على الآخر . 
،   عليه    المسألةي يمكن حمل فروع هذه  بيان محل النزاع الذ، لوقد اجتهدت في تحرير خلافهم  

 في موضعين :  لمسألةكن حصر فروع هذه اأم،وبعد تأمل طويل 
 الموضع الأول :   
بعد المجمل قول وفعل  إ  لبيانه  ،  ذا ورد  الفعل   ،وكل واحد منهما صالح  القول  وقد خالف 

قال بأن البيان هو  ، وبعضهم  هو  القول  هنا  البيان  فبعضهم قال بأن    فأيهما يكون المقدم ؟  
وبالتتبع لكلام الأصوليين في هذا الموضع  فإنَم يذكرون ذلك من غير ذكر مثال      .(1)الفعل

تعارض  ، وإنما هو تأصيل نظري لم أقف على ذكر فرع تطبيقي له فيه  السنة  يحصل  بين   في 
      .  القول والفعل لبيان مجمل

   :  الثاني الموضع 
، وهذا هو المورد الأساسي لفروع  والفعل ابتداء  أن يكون التعارض بين القول  

 : وله صور،  المسألةهذه 
عليه    :  الأولىالصورة    فعله  وقد   , المخاطبين  إلى  بالنسبة  القول عاما  الصلاة أن يكون 
صلاته و  ثم  العصر  بعد  الصلاة  عن  , كنهيه  العموم  صور  بعض  في  وورد   , مطلقا  السلام 

, وكنهيه عن استقبال القبلة    (2) , ومداومته عليها بعد ذلك   الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر 
 ثلاثة أقوال :  اففي مثل هذ    .   (3)الحاجة ثم فعل ذلك في البيوتقضاء واستدبارها عند 

 
  269  ص    2؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  ج    269ص      1؛ الذخيرة  ج    269ص      3انظر  تيسير التحرير  ج    –(  1)

ص      1؛ المسودة في أصول الفقه ج    268ص      3؛ البحر المحيط في أصول الفقه  ج     249ص      1؛ التبصرة في أصول الفقه ج  

 293ص     1؛  إرشاد الفحول  ج   938، 3/85؛ المحصول للرازي   113

   26انظر مبحث التطبيقات ، الفرع الثاني من المطلب الثاني ص  -)2(

 20التطبيقات الفرع الأول من المطلب الأول صانظر مبحث  -)3(
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قول  : الأول  ل  القو   أصحابه    -رحمه الله-الشافعي  وهو  العموم      (1)     وجمهور  تخصيص 
صص بها العموم , وسواء  يخعل أحد الأنواع التي  بفعله في الحالة التي ورد فيها , وجعلوا الف

   .تقدم الفعل أو تأخر 

    (2) السلام ,وإمضاء القول على عمومهالصلاة و جعل الفعل خاصا به عليه    القول الثاني: 
    .   (3)  -رحمه الله-وهو اختيار أبي الحسن الكرخي

وهو   (4)من خارج  جيح التوقف, كدليلين تعارضا في الظاهر ويطلب وجه التَ   القول الثالث:
    . (5)   -رحمه الله-اختيار القاضي عبد الجبار 

أن لا يكون القول من صيغ العموم , ويجهل التاريخ في تقدمه على الفعل  :  الثانية الصورة  
, ووضع إحدى الرجلين على      , وعن الاستلقاء    (6) نهيه عن الشرب قائماك  أو تأخره عنه . 

   :   (8) في مثل هذا ثلاثة أقوالف   .ذلك , وثبت عنه أنه فعل (7)الأخرى

  (9) جمهور الأصوليين وهو مذهب تقديم القول    الأول :القول 

 (10)   -رحمه الله– بكر الباقلاني أبي  اختيار القاضي  وهوتقديم الفعل,  الثاني : القول 

 
 79انظر تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص   -)1(

 82 انظر تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص -)2(

الحنفية   مول  -)3( إليه رياسة  انتهت  الكرخي من كرخ جدان  الحسن  أبو  دلهم  بن  بن دلال  الحسين  بن  ده سنة ستين  هو عبيد الله 

   13/ ص  1ج  -ومائتين ووفاته ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثمائة. انظر تاج التراجم في طبقات الحنفية 

 83انظر تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص -)4(

عشرة    سمات في ذي القعدة سنة خم    هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل القاضي أبو الحسن الهمداني    -)5(

  444/ت 97/ ص  5ج    -وأربعمائة بالري. انطر طبقات الشافعية لابن السبكي

 42انظر مبحث التطبيق المطلب الخامس ص  -)6(

 44المطلب الخامس ص ات انظر مبحث التطبيق-)7(

؛ المستصفى      1/62؛ ؛ إرشاد الفحول    275-2/427؛ الإبهاج     268  -267ص    3انظر البحر المحيط في أصول الفقه  ج    –(  8)

 95انظر تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص  ؛   85ص    1ج 

تفصيل الإجمال   ؛  انظر منهم أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي  ،  والفخر الرازي ، والآمدي ، وابن حزم ،والقرطبي  انظر    -((9

؛ الإحكام    460ص      4؛ الإحكام لابن حزم  ج     85ص    1؛  اللمع في أصول الفقه ج      101-010في تعارض الأقوال والأفعال ص  

 ؛   388-3/386؛ المحصول للرازي  251ص     1للآمدي  ج 

وأربعمائة  ،    ثلاث  الباقلاني   توفي في يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة    البصري لقاضي أبو بكر محمد الطيب بن  ل   -(  10)

/ ص    4ج      -وفيات الأعيان      نفات كثيرة من أبرزها في علم الأصول : التقريب والإرشاد الكبير والأوسط والصغير . انظر  له مص 

 110/ت  190/ ص  17ج    -سير أعلام النبلاء ؛  270
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,اختاره  :الثالثالقول   بدليل  إلا  الآخر  أحدهما على  يتَجح  , لا  الم  أنَما شيئان  ظفر  أبو 
         ( 2) قواطع الأدلة  في  (1) -رحمه الله-السمعاني

 أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح
 :  أدلة القول الأول 

الفعل  ،  القول له صيغة دلالة   .1 بنفسها  ؛بخلاف  له تدل  الفعل ،فإنه لا صيغة  وإنما دلالة 
 (3) قوى فكان القول أ ،  السلام واجب الاتباع الصلاة و وهو كونه عليه ،لأمر خارج 

فيكون رافعا لحكم البراءة الأصلية  ، والقول ناقل عنها ، الفعل موافق للبراءة الأصلية لأن  .2
لقاعدة الأحكام  ،   الفعل  ،  وهذا موافق  القول  ؛  ولو قدم  والقول  ،  لكان رافعا لموجب 

    (4).وهو خلاف قاعدة الأحكام، فيلزم تغيير الحكم مرتين ، رافع لموجب البراءة الأصلية 

، لا تستغني عن القول  فهي  ،  دلالة الفعل  ، بخلاف  ستغني عن الفعل  ت  دلالة القولولأن    .3
 .أقوى من المحتاج  والمستغني

تناولنا  ولأننا   .4 قد  القول  بأن  الفعل  ،نقطع  يتأخر،  وأما  أن  لنا  ،فبتقدير  متناولا  كان 
يتناولنا  ، لنا معلوم  ،  وبتقدير أن يتقدم لا  لنا  وكون  ،  فكون القول متناولا  الفعل متناولا 

 ( 5) .والمعلوم مقدم على المشكوك،  فيه مشكوك

فمن الناس من قال لا يتعدى حكمه إلى غيره  ،  والفعل مختلف فيه  ،  يتعدى    لالقو ولأن    .5
  .فكان ما يتعدى بنفسه بإجماع أولى؛ إلا بدليل  

   .لتقديموالفعل مختلف فيه فكان القول أولى با، القول مجمع على وقوع البيان به ولأن  .6

محتمل فلا يتَك فهو  ،بخلاف الفعل    القول صريح في الدلالة لا يدخله الاحتمال ،ولأن   .7
 ( 6)  لغيره   الصريح 

 
اني التميمي المروزي  هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار أبو المظفر السمع   -((1

  هـ ، من أبرز مؤلفاته قواطع الأدلة في أصول الفقه.  انظر طبقات الشافعية   489، وتوفي سنة    426الحنفي ثم الشافعي ولد سنة  

 240/ت 273ص     1ج    لابن السبكي

 313- 310ص    1انظر قواطع الأدلة في الأصول  ج  -((2

 1/399حنبل   بن  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد   -( 3)

            3/329 زاد المعاد -( 4)

       3/389المحصول للرازي   -( 5)

    112- 111 ص/ 1 جالمحصول لابن العربي    -( 6)
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    أدلة القول الثاني : 
والمبين للشيء آكد في الدلالة من ذلك ،  الفعل آكد في الدلالة فإنه يبين به القول  لأن   .1

مواقيت  فإن  ،  الشيء   عن  سئل  السلام  عليه  قولا    ،  الصلاةالنبي  يبين  قال  ،  فلم  بل 
وكذلك بين المناسك والصلاة بالفعل ،  وبين له ذلك بالفعل  ،  للسائل اجعل صلاتك معنا  

 .  فدل على أن الفعل آكد ؛ 

 بينه له بالفعل. إذا أراد المبالغة في إيصال معنى ما،كل من رام تعليم غيره ولأن   .2

يدل على جوازبأ   :  ما وأجاب الجمهورعنه بذلك وإنما    ن هذا  نقول  البيان بالفعل ونحن 
 . وليس في هذا ما يدل على أن الفعل أقوى ، الكلام في تقديم أقوى البيانين 

لأن في الفعل من الهيئات مالا يمكن الخبر عنها    ؛  مشاهدة الفعل آكد في البيان من القول .3
الفعل آكد    فدل على أن؛إلا بالمشاهدة والوصف    ،  ولا يوقف منه على الغرض،  بالقول  

 . وأبلغ في البيان 

العبارة عن  ؛  هذا غير مسلم    بأن  :  وأجاب الجمهور عنه  ويمكن  إلا  فعل  ما من  لأنه 
المسيء صلاته  وسلم   عليه  النبي  صلى الله  علم  ولهذا  يصير كالمشاهد  بالقول حتى  وصفه 

   (1). بالقول وعبر عما يحتاج إليه من الأفعال

 القول الثالث:   ةأدل 
 .فيجب طلب الدليل في غيرهما ، ستويا فاتعارضا   دليلانا أنَم   .1

البيان  ولأن   .2 به  يقع  منهما  واحد  بالآخر  ،  كل  يقع  عليه  ،  كما  النبي  بين  الصلاة  وقد 
 .السلام مرة بالقول ومرة بالفعل فدل على أنَما سواء و 

والفعل ،  يان  إلا أن القول هو الأصل في الب،  وإن استويا في البيان  بأنه    وأجاب الجمهور :
فكان  ؛  مختلف فيه  فالفعل  بخلاف  ،والقول مجمع على وقوع البيان به  ،  إنما يصير بيانا بغيره  
 .  القول أولى بالتقديم

الراجح من هذه الأقوال هو قول الجمهور ؛ بالنظر إلى قوة أدلتهم ، وضعف أدلة    الترجيح
 الأقوال الأخرى . والله أعلم  

 
 249/ص1التبصرة ج -( 1)
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في تعارض الأقوال مع الأفعال   للخلافخلال الدراسة  من        خامسا : منشأ الخلاف
الخصوص-عموما   وجه  على  الصورة  هذه   الخلاففإن    -وفي  أسباب  أهم  إلى    :من  يعود 

    ؟  هل الفعل بمجرده يقتضي الوجوب أم لا   "الخلاف في:  

.فمن قال بأن الفعل بمجرده يدل على الوجوب مطلقا رجح تقديمه على القول ، أو توقف ؛  
الأدلة ، ومن رأى بأن الفعل إنما يدل على الاستحباب ، أو الإباحة ، قال بوجوب   ؤتكافل

      (1) تقديم القول مطلقا.  
يث  ح  -رحمه الله-الحافظ صلاح الدين العلائي الدمشقيمنشأ الخلاف هذا :  وقد نص على  

تعارض الأقوال والأفعال" مانصه   بداية رسالته " تفصيل الإجمال في  :"فهذه فصول  قال في 
محررة ونكت محبرة تكشف عن القول في تعارض الفعلين من أفعال نبينا صلى الله عليه وسلم  

تكلم   به  هو  إذا   ، أيضا  قوله  مع  فعله  وتعارض  الإبانة      ،  على  الإعانة  أسأل  تعالى  والله 
ن الكلام اعلم أقال :"    إلى أن والهداية والدراية ، إنه بالإجابة كفيل وهو حسبي ونعم الوكيل  

 (2)في ذلك مبني على مسألة فعله صلى الله عليه وسلم ماذا يدل عليه في حق الأمة؟ "

واعلم أن  في البحر المحيط بعد أن ذكر الأقوال في المسألة :"  -رحمه الله-  (3) وقال الزركشي 
على   بحمله  القائلون  فأما   ، الوجوب  على  فعله  بحمل  القائلين  من  يتجه  إنما  الخلاف  هذا 

    (4) "باحة والوقف ، فلا شك عندهم في تقديم القول مطلقاالإ
 والله تعالى أعلم. 

 
 
 
 

 
 268   3انظر البحر المحيط في أصول الفقه  ج  -((1

 95انظر تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص     -)2(

الزركشي،  هو  -)3( بن عبد الله  بهادر  الدين:   محمد بن  بدر  أربع    أبو عبد الله،  ، وتوفي سنة  ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة 

   60/ ص  6ج    -. انظر الأعلام للزركلي  تركي الاصل، مصري المولد والوفاة   وتسعين وسبعمائة 

 95يل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص  انظر تفص     268   3انظر البحر المحيط في أصول الفقه  ج   -)4(
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   :الثالث المبحث

 لتعارض السنة القولية والفعلية    التطبيقات الفقهية 
المسألة   منها  لهذه  الفقه جمعت  أبواب  جميع  في  سبيل  عشر    ستةتطبيقات كثيرة  على  فرعا 

 :خمسة مطالبلتها في  وقد جع .  لا الحصر التمثيل
وفيه ثلاثة    في كتاب الطهارة  يةتعارض السنة القولية والفعلالمطلب الأول :  

 فروع
  ارهاواستدبالقبلة استقبال    :   الفرع الأول

قَــالَ قَــالَ   -رضــي الله عنــه-عــن أَبي أيــوب الأنصــاريفي الصــحيحين  مــا جــاء      :  دليل القووول
ــه وســلم إِذَ  رَهُ رســول الله صــلى الله علي ةَ وَلَا يُـوَلهــِ َا ظَهــْ ــَ ل تـَقْبِل الْقِبـْ لَا يَســْ ائِطَ فــَ دكُُمْ الْغــَ ــَى أَحــَ ا أتَ

ر قُِوا أَوْ غَر بُِــوا وْلٍّ  "  ولفــظ مســلم" شــَ تَدْبِرُوهَا ببِـــَ لــَةَ وَلَا تَســْ تـَقْبِلُوا الْقِبـْ ائِطَ فـَـلَا تَســْ تُمْ الْغــَ إِذَا أتََـيـــْ
    (1)" غَر بِوُا وَلَا غَائِطٍّ وَلَكِنْ شَر قُِوا أَوْ 

 
    1؛ صحيح مسلم  ج    144/ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه/ح  66ص     1صحيح البخاري  ج     -((1

 264/ باب الاستطابة /ح224ص 
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ارْتَـقَيْتُ يَـوْمًا عَلَى "      -رضي الله عنهما-في الصحيحين وعن ابن عمر: ما جاء   دليل الفعل
دِسِ  تَ الْمَقــْ تـَقْبِلًا بَـيــْ يْنِ مُســْ ى لبَِنـَتــَ تُ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عَلــَ ــْ ا فَـرَأيَ ــَ تٍّ لنَ رِ بَـيــْ ظَهــْ

      (1) لى لبنتين""  وزاد  مسلم " قاعدا علِحاَجَتِهِ 

 أقوال  خمسة اختلف الفقهاء في هذه المسألة علىوقد 

قول الجمهــور مــن  وجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء . وه  القول الأول :
فقصــره  فجعــل الفعــل مخصصــا لعمــوم النهــي   (4)الحنابلــة " ،و   (3)والشــافعية ,     (2)المالكيــة 

 . الفضاء  على موضع واحد وهو

    (5)وهـــو مـــذهب الحنفيـــة  يحـــرم الاســـتقبال والاســـتدبار في الفضـــاء والبنيـــان القوووول الثووواني :
تقــديم القــول علــى  وهــذا فيــه    )6( بــن تيميــة وروايــة عــن أحمــد " اوهــو اختيــار شــيخ الإســلام 

 .الفعل مطلقا 

  )7( و رواية عن أحمــد "وه الفضاء  وجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان   القول الثالث:
 .فجعله ناسخا للنهيمطلقا وهذا فيه تقديم للفعل على القول 

وهو رواية عن يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان , ولا يجوز الاستقبال فيهما    :القول الرابع
تخصيص للنهي وقصــره علــى موضــعين : الاســتقبال في الفضــاء ، والبنيــان وهذا فيه ،  )8( أحمد

  في الفضاء والبنيان.ستدبار دون الا

، وهــذا فيــه   )9( "وهــو روايــة عــن أحمــد يجــوز الاســتدبار في البنيــان فقــط    القووول الخووامس
تخصيص للنهي وقصره على ثلاثة مواضع :  الاستدبار ، والاستقبال في الفضاء ، والاســتقبال 

    في البنيان . في البنيان ، دون الاستدبار

 
زَ على لبَِنَتيَْنِ /67ص     1صحيح البخاري  ج   -((1    266/باب الاستطابة /ح224ص     1؛ صحيح مسلم  ج 145ح/ بَاب من تبَرََّ

 1/267؛ مواهب الجليل  1/106انظر حاشية الدسوقي   -((2

 2/93؛ المجموع شرح المهذب  8/649انظر الأم    -((3

 1/64اف القناع ش؛ ك 101-1/100انظر الإنصاف  -((4

 1/420؛ فتح القدير  5/126انظر بدائع الصنائع   -((5

 101-1/100ظر الإنصاف ان –( 6)

 101-1/100انظر الإنصاف  –( 7)

 101-1/100انظر الإنصاف  –( 8)

 101-1/100انظر الإنصاف  –( 9)
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 الوضوء مما مست النار   ب    :   الفرع الثاني 

   دليل القول : 

أبي  مسلم   صحيح  في   .1 عليه  أن      -رضي الله عنه-هريرة    عن  رسول الله صلى الله 
     (1)  "تَـوَضَّئُوا ممَّا مَسَّتْ النَّارُ  "  قال وسلم

عن  صحيح  وفي    .2 عنها-عائشةمسلم  الله  عليه        -رضي  رسول الله صلى الله  قاَلَ 
     (2) " ا مَسَّتْ النَّارُ تَـوَضَّئُوا ممَّ "وسلم 

 دليل الفعل :  

أَنَّ رسول الله صلى الله      -رضي الله عنهما-عن عَبْدِ اللََِّّ بن عباس    في  الصحيحين  .1
       (3) " عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍّ ثمَّ صَلَّى وَلَمْ يَـتـَوَضَّأْ 

الصحيحين   .2 اللََِّّ    أن   وفي  عَبْدِ  بْنِ  عنهما-جابر  الله  ممَّا    سئل     -رضي  الْوُضُوءِ  عن 
مِنْ  ذَلِكَ  مِثْلَ  نََِدُ  لَا  عليه وسلم  النبي صلى الله  زمََانَ  قَدْ كُنَّا  لَا  فَـقَالَ  النَّارُ  مَسَّتْ 

وَأَقْدَا وَسَوَاعِدَنَا  أَكُفَّنَا  مَنَادِيلُ إِلاَّ  لنََا  يَكُنْ  لَمْ  وَجَدْنَاهُ  فإَِذَا نَحْنُ  قلَِيلًا  نَا ثمَّ  مَ الطَّعَامِ إِلاَّ 
      (4)  " نُصَلِ ي وَلَا نَـتـَوَضَّأُ 

اللََِّّ   عنو  .3 عَبْدِ  بْنَ  عنهما-جابر  رسول الله        -رضي الله  مِنْ  الْأَمْرَيْنِ  آخِرَ  قاَلَ كَانَ 
        (5)  "صلى الله عليه وسلم تَـرْكُ الْوُضُوءِ ممَّا مَسَّتْ النَّارُ 

 والثلاثة أق اختلف الفقهاء في هذه المسألة على  

 
ا مَسَّتْ النَّارُ /ح272ص     1صحيح مسلم  ج  -((1    352/ بَاب الْوُضُوءِ مِمَّ

ا مَسَّتْ النَّارُ /ح272ص     1صحيح مسلم  ج  -((2    533/ بَاب الْوُضُوءِ مِمَّ

أْ من لحَْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ /ح86ص      1صحيح البخاري  ج     -((3 /بَاب  273ص      1؛  صحيح مسلم  ج    204/بَاب من لم يَتوََضَّ

ا مَسَّتْ النَّارُ/ح   354نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّ

 5141/بَاب الْمِنْدِيلِ/ح 2078ص     5صحيح البخاري  ج   -((4

/باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت  27ص     1  صحيح ابن خزيمة  ج   -((5

ص      1؛ سنن أبي داود  ج    1134/ح  416ص      3؛  صحيح ابن حبان  ج    43ناسخ لوضوئه كان مما مست النارأو غيرت /ح

النَّارُ/ح48 مَسَّتْ  ا  مِمَّ الْوُضُوءِ  ترَْكِ  في  قال  187/بَاب  ج  ؛   الأحكام   خلاصة  ،  144ص      1في   والنسائي   ، داود  أبو  /:"رواه 

:"وَيشَُيدُِّ أصَْلَ حديث جَابرٍِ ما أخََرَجَهُ الْبخَُارِيُّ في الصَّحِيحِ  116ص      1تلخيص الحبير  ج  في ال وغيرهما بأسانيد صحيحة .  وقال  

مَسَّ  ا  مِمَّ الْوُضُوءُ  لِجَابرٍِ  قلت  الْحَارِثِ  بن  سَعِيدِ  في  عن  الطَّبرََانيُِّ  أخََرَجَهُ  مَسْلمََةَ  بن  دِ  مُحَمَّ حديث  من  شَاهِدٌ  وَلِلْحَدِيثِ  لَا  قال  النَّارُ  تْ 

أْ"   الْأوَْسَطِ وَلفَْظُهُ أكََلَ آخِرَ أمَْرِهِ لحَْمًا ثمَُّ صلى ولم يتَوََضَّ
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 قال في المغــني" بأنه لايجب الوضوء مما مست النار.  عامة الفقهاءهو قول  و       القول الأول :
أن الفعــل مخصــص للقــول علــى اعتبــار   وهــذا فيــه تقــديم للفعــل   (1)" ولا نعلم اليوم فيه خلافا

  . أو ناسخ له
،  (2)ف وهــو قــول بعــض  جماعــة مــن الســل.  يجــب الوضــوء ممــا مســت النــار  القووول الثوواني:

 .أخذا بعموم الأمروهذا فيه تقديم للقول مطلقا 
حكووم الوضوووء موون لحووم السووابقة وهووو :   المسووألةالفرع الثالث: وهو متفرع عن  

   .الإبل

أَلَ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  مــا جــاء في صــحيح مســلم" دليل القووول:     لًا ســَ أَنَّ رجَــُ
بِــلِ أأَتََـوَضَّأُ مِنْ لُحوُمِ الْغَنَمِ قاَلَ  نْ لحُــُومِ الْإِ أُ مــِ أْ قَــالَ أتََـوَضــَّ  إِنْ شِئْتَ فَـتـَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَــلَا تَـوَضــَّ

ارِ  لِ ي في مَبــَ مْ قـَـالَ أُصــَ رَابِضِ الْغـَـنَمِ قـَـالَ نَـعــَ لِ ي في مــَ بـِـلِ قـَـالَ أُصــَ نْ لحُــُومِ الْإِ أْ مــِ مْ فَـتـَوَضــَّ كِ قـَـالَ نَـعــَ
بِلِ قاَلَ لَا       (3)" الْإِ

 .ما تقدم من الأحاديث في ترك الوضوء مما مست النار دليل الفعل : 
 وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

، وهــذا فيــه تقــديم    )4( وجوب الوضوء من لحم الإبل وهو مــذهب الحنابلــة  القول الأول :
ء ممــا أخــذا بالحــديث  فيكــون مخصصــا لعمــوم مــا جــاء في تــرك الوضــو  للقول على الفعل مطلقــا 

 .مست النار 
ورواية  ،  ثةالثلا  لايجب الوضوء من لحم الإبل وهو مذهب الجمهور من الأئمة  القول الثاني:

بنــاء علــى أن عمــوم الأحاديــث  .)5( -رحمــه الله–بــن تيميــة اعــن أحمــد اختارهــا شــيخ الإســلام 
 التي جاءت بتَك الوضوء مما مست النار ناسخة للحديث  .    

 
 1/123انظر المغني   -((1

موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز وأبو قلابة والحسن  منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو    -((2

 1/123والزهري  انظر المغني 

 360/باب الوضوء من لحوم الإبل/ح  275صفحة   - 1من حديث جابر بْنِ سمرة صحيح مسلم    ج  -((3

 ؛  1/65تقى شرح الموطأ ؛ المن 2/66؛ المجموع شرح المهذب  1/216؛ الإنصاف  1/121انظر  المغني  –( 4)

 1/216انظر الإنصاف  –( 5)
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الثاني:   والفعلية   تعالمطلب  القولية  السنة  الصلاة    فيارض    وفيه كتاب 
 :خمسة فروع

 ؟   في حق الرجل خارج الصلاة الفخذ هل هو عورة :  الفرع الأول

 دليل القول  

دٍّ  عــن .1 فٌ عــن   -رضــي الله عنــه-(1) جَرْهــَ وَ كَاشــِ هِ وَهــُ رَّ بــِ أَنَّ النــبي صــلى الله عليــه وســلم مــَ
اَ مِنْ الْعَوْرةَِ  فَخِذِهِ فَـقَالَ النبي صلى الله عليه       (2)" وسلم غَطِ  فَخِذَكَ فإَِنََّ

ذَكَ وَلَا تَـنْظُــرَنَّ     -رضي الله عنه-عن علي   .2 أَنَّ النبي صلى الله عليه وســلم قَــالَ لَا تُــبْرِزْ فَخــِ
      (3)" إِلَى فَخِذِ حَي ٍّ وَلَا مَيِ تٍّ 

 دليل الفعل  

انَ    -رضــي الله عنهــا-عائشــة عــن .1 طَجِعًا في قاَلـَـتْ كــَ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مُضــْ
الِ  ــَْ كَ الحـ ى تلِـــْ ــَ وَ عَلـ ــُ هُ وَهـ ــَ أَذِنَ لـ ــَ رٍّ فـ و بَكـــْ ــُ تَأْذَنَ أبَـ ــْ اقَـيْهِ فاَسـ ــَ هِ أَوْ سـ ــْ فًا عـــن فَخِذَيـ ــِ تِي كَاشـ بَـيـــْ

تَأْذَنَ  دَّثَ ثمَّ اســْ ذَلِكَ فَـتَحــَ وَ كــَ انُ فَجَلـَـسَ رســول فَـتَحَدَّثَ ثمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فأََذِنَ لَــهُ وَهــُ  عُثْمــَ
      (4)" الله صلى الله عليه وسلم وَسَوَّى ثيَِابهَُ 

 
 1/548هـ  ، انظر  الإصابة في تمييز الصحابة    61ت      هو جرهد بن رزاح بن عدى الأسلمى ، المدنى ، يقال أبو عبد الرحمن   -((1

 1332، ت 

؛ سنن الترمذي/    145ص      1ج     اخرجه البخاري معلقا بصيغة التضعيف في ترجمة باب ما يذكر في الفخذ/صحيح البخاري   -((2

وقال :" حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل" ؛ وأبو داود     2795[ / ح    110صفحة     -  5باب  ما جاء أن الفخذ عورة ] جزء  

/ح    2/436 التعري  عن  النهي  باب  أحمد   4014/  الإمام  ومسند  ؛  ح  2/478؛  حسن    15869/  الأرنؤوط  شعيب  المحقق  قال 

      4/258لباني السلسلة الصحيحة بشواهده" وصححه الأ

؛   مسند أحمد  4/ح  80ص     1؛ سنن الدارقطني  ج  3140باب في ستر الميت عند غسله/ح   196ص     3سنن أبي داود  ج     -((3

البدر    1248/ح  1/146بن حنبل   ا لغيره وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه  ؛ قال في خلاصة  قال المحقق شعيب الأرنؤوط:"  صحيح 

    2؛  قال في  الأحاديث المختارة  ج    316ص      1:"وفيه نكارة " وضعفه النووي في  خلاصة الأحكام  ج  152ص      1ير  ج  المن 

 :"ورواه ابن ماجه عن بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب ) إسناده صحيح (  145ص 

 2401ائل عثمان بن عفان رضي الله عنه/ح /باب من فض1866ص     4صحيح مسلم  ج  -((4
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نِ مَالــِكٍّ  .2 ذَ نـَـبيِ  اللََِّّ صــلى الله وفيــه "    -رضــي الله عنــه-عــن أنــس بــْ تَمَسُّ فَخــِ تِي لــَ وَإِنَّ ركُْبــَ
زاَرَ عن فَخِذِهِ حَتىَّ إِني ِ أنَْظُرُ إِلَى  بَـيَاضِ فَخِذِ نَبيِ  اللََِّّ صلى الله عليه  عليه وسلم ثمَّ حَسَرَ الْإِ

    (1)" وسلم

أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ قاَعِدًا في مَكَانٍّ فِيــهِ  "   -رضي الله عنه-عن أبي موسى .3
    (2)" مَاءٌ قَدْ انْكَشَفَ عن ركُْبـَتـَيْهِ أَوْ ركُْبَتِهِ فَـلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا

 العلماء في ذلك على قولين اختلف 

 هوهــذا في ــ  (3)أن الفخذ عورة وهو قول الجمهــور مــن الأئمــة الأربعــة وغــيرهم   القول الأول :
 .  أخذا بعموم النهيتقديم للقول على الفعل مطلقا 

على أن الفخــذ لــيس  لايدل -رضي الله عنها-حديث عائشة  الأحاديث فقالوا :    وأجابوا عن
ــه مشــكوك في  ــاه علــى أن المــراد  بعــورة لأ لأن  المكشــوف . لــو صــح الجــزم بكشــف الفخــذ تأولن

كشــف بعــض ثيابــه لا كلهــا , قــالوا : ولأنَــا قضــية عــين فــلا عمــوم لهــا ولا حجــة فيهــا , وأمــا 
حديث أنس فهذا محمــول علــى أنــه انكشــف الإزار وانحســر بنفســه لا أن النــبي صــلى الله عليــه 

, ويدل عليه أنه ثبت في روايــة في الصــحيحين  وسلم تعمد كشفه , بل انكشف لإجراء الفرس
        (4)" فانحسر الإزار

، (6)ووجــه عنــد الشــافعية  (5)أنه ليس بعورة وهو رواية في مذهب الإمــام أحمــدالقول الثاني:  
وهو مبني علــى تضــعيف الأحاديــث الــواردة في النهــي  وهذا فيه تقديم للفعل على القول مطلقا

 .  أو أن الفعل ناسخ للقول
 قضاء الرواتب في أوقات النهي    :  الفرع الثاني

   دليل القول

 
/باب فضيلة    1044-1043ص      2؛ صحيح مسلم  ج    364/باب ما يذكر في الفخذ /ح145ص      1صحيح البخاري  ج     -((1

 1365إعتاقه أمة ثم يتزوجها/ح

  3492/باب مناقب عثمان /ح 1351ص     3صحيح البخاري  ج   -((2

 3/175وع شرح المهذب ؛ المجم 1/337انظر المغني   -((3

  175/ 3انظر المجموع شرح المهذب   -((4

 1/265؛ كشاف القناع  1/337انظر المغني   -((5

 175/ 3انظر المجموع شرح المهذب  -((6
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أن رســول الله صــلى     -رضــي الله عنــه-     الخــُْدْرِيَّ   عــن أبي ســعيد  الصــحيحينفي  ما جــاء   .1
رِ  " الله عليــه وســلم قــال دَ الْعَصــْ لَاةَ بَـعــْ مْسُ وَلَا صــَ عَ الشــَّ تىَّ تَـرْتَفــِ بْحِ حــَ دَ الصــُّ لَاةَ بَـعــْ لَا صــَ

مْسُ ح ــَ لَاةِ  ولفــظ مســلم عنــه"    (1) وهــذا لفــظ البخــاري "تىَّ تَغِيــبَ الشــَّ دَ صــَ لَاةَ بَـعــْ لَا صــَ
        (2) "الْعَصْرِ حَتىَّ تَـغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَـعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ 

سول الله صــلى الله عليــه وســلم نَــََى أَنَّ ر    -رضي الله عنه-أَبي هريرةوفي الصحيحين عن    .2
عَ  ــُ تىَّ تَطْلـ ــَ بْحِ حـ ــُّ دَ الصـ ــْ لَاةِ بَـعـ ــَّ ــن الصـ مْسُ وَعـ ــَّ رُبَ الشـ ــْ تىَّ تَـغـ ــَ رِ حـ ــْ دَ الْعَصـ ــْ لَاةِ بَـعـ ــَّ ــن الصـ عـ

     (3) "الشَّمْسُ 

يَـقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍّ كَانَ رسول   -رضي الله عنه-(4) عامر الْجهَُنِيَّ   بْنِ   وفي مسلم عن عقبة .3
عُ الله ــُ يَن تَطْلـ ــِ وْتَانَا حـ ــَ يهِنَّ مـ ــِ بُرَ فـ ــْ يهِنَّ أَوْ أَنْ نَـقـ ــِ لِ يَ فـ ــَ انَا أَنْ نُصـ ــَ هـ ــلم يَـنـْ ــه وسـ ــلى الله عليـ  صـ

يَّفُ  يَن تَضــَ مْسُ وَحــِ تىَّ تَميِــلَ الشــَّ يرةَِ حــَ ائمُِ الظَّهــِ ومُ قــَ يَن يَـقــُ عَ وَحــِ تىَّ تَـرْتَفــِ ةً حــَ مْسُ بَازغِــَ الشــَّ
    (5) "  تَـغْرُبَ الشَّمْسُ للِْغُرُوبِ حَتىَّ 

لَمِيُّ   وفي صحيح مسلم عــن عمــرو .4 ةَ الســُّ تُ يَا نَــبيَّ "      -رضــي الله عنــه-(6)  بْــنُ عَبَســَ فَـقُلــْ
بْحِ ثمَّ أَقْص ــِ لَاةَ الصــُّ لِ  صــَ لَاةِ قـَـالَ صــَ بِرْني عــن الصــَّ ُ وَأَجْهَلـُـهُ أَخــْ كَ اللََّّ ا عَلَّمــَ بِرْني عَمــَّ رْ اللََِّّ أَخــْ

اَ تَطْلُعُ حِيَن تَطْلُعُ بَيْنَ قَـرْنَيْ شَيْطاَنٍّ وَحِينَئِذٍّ   عن الصَّلَاةِ  حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتىَّ تَـرْتَفِعَ فإَِنََّ
 أَقْصِرْ يَسْجُدُ لَهاَ الْكُفَّارُ ثمَّ صَلِ  فإَِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورةٌَ حَتىَّ يَسْتَقِلَّ الظِ لُّ بِالرُّمْحِ ثمَّ 

ورَ ع هُودَةٌ مَحْضــُ ةٌ ن الصَّلَاةِ فإَِنَّ حِينَئِذٍّ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فإَِذَا أَقـْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِ  فإَِنَّ الصَّلَاةَ مَشــْ
يْطاَ رْنَيْ شــَ اَ تَـغْرُبُ بَيْنَ قـــَ نٍّ حَتىَّ تُصَلِ يَ الْعَصْرَ ثمَّ أَقْصِرْ عن الصَّلَاةِ حَتىَّ تَـغْرُبَ الشَّمْسُ فإَِنََّ

    (7) "وَحِينَئِذٍّ يَسْجُدُ لَهاَ الْكُفَّارُ 

 
  560/باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس/ح 212ص     1صحيح البخاري  ج    -((1

 827نهي عن الصلاة فيها/ح   /باب الأوقات التي567ص     1صحيح مسلم  ج   -((2

باب الأوقات التي     /   1/566  ؛ صحيح مسلم  559باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس/ح      /1/211  صحيح البخاري  -((3

 285نهي عن الصلاة فيها/ح

ل أبو أسد و قيل أبو  عقبة بن عامر الجهنى أبو حماد و قيل أبو سعاد و قيل أبو عامر و قيل أبو عمرو و قيل أبو عبس و قي   -((4

 5605/ت 4/520هـ . الإصابة   60الأسود توفي  :  فى قرب 

 831/باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها/ح 566ص     1صحيح مسلم  ج  -((5

ج  -((6 التهذيب  تهذيب  ؛  بحمص  توفي   ) الشام  نزل   ( نجيح  أبو  ،كنيته   السلمى  خالد  بن  عامر  بن  عبسة  بن    12عمرو 

 5907/ت 456ص  4؛  الإصابة ج 2474؛ ت302ص  6؛ التاريخ الكبير ج 1171/ت278ص

  832/باب إسلام عمرو بن عبسة/ح  569ص     1صحيح مسلم  ج  -((7
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 دليل الفعل 

تُ النــبي صــلى الله قالــت   -رضــي الله عنهــا-أم ســلمة   عــن    الصحيحين :"  ما جاء في  .1 عــْ سمَِ
وَةٌ  لَ عَلـَـيَّ وَعنــدِي نِســْ رَ ثمَّ دَخــَ لَّى الْعَصــْ يَن صــَ لِ يهِمَا حــِ ى عنهــا ثمَّ رأَيَْـتـُـهُ يُصــَ هــَ عليه وســلم يَـنـْ

ولُ لَــكَ مِ  ولي لَــهُ تَـقــُ َنْبـِـهِ فَـقــُ تُ قُــومِي ِِ هِ الْجاَريَِــةَ فَـقُلــْ أم نْ بَنِي حَرَامٍّ مِنْ الْأنَْصَارِ فأََرْسَلْتُ إِليَــْ
تَأْخِرِي عنــهُ  هَى عن هَاتَيْنِ وَأَراَكَ تُصَلِ يهِمَا فإَِنْ أَشَارَ بيَِدِهِ فاَســْ عْتُكَ تَـنـْ سلمة يَا رَسُولَ اللََِّّ سمَِ

ألَْتِ عــن فَـفَ  تَ أَبي أمَُيــَّةَ ســَ عَلَتْ الْجاَريِةَُ فأََشَارَ بيَِدِهِ فاَسْتَأْخَرَتْ عنهُ فَـلَمَّا انْصَرَفَ قَــالَ يَا بنِــْ
يْنِ ب ـَ ــَ ــرَّكْعَتَيْنِ اللَّت غَلُوني عــن ال يْسِ فَشــَ ــَ دِ الْق نْ عَبــْ ــَّهُ أَتَاني نَاسٌ مــِ رِ وَإِن دَ الْعَصــْ ــْ ــرَّكْعَتَيْنِ بَـع دَ ال عــْ

      (1) "الظُّهْرِ فَـهُمَا هَاتَانِ 

رَكَ النــبي صــلى الله عليــه وســلم  "   -رضــي الله عنهــا-الصــحيحين عــن عائشــةوفي   .2 ا تـــَ مــَ
     (2)" السَّجْدَتَيْنِ بَـعْدَ الْعَصْرِ عندِي قَطُّ 

رِ ثمَّ إِ   "      -رضــي الله عنهــا-وفي لفظ لمســلم عــن عائشــة .3 لَ الْعَصــْ لِ يهِمَا قَـبــْ انَ يُصــَ غِلَ كــَ نّــَهُ شــُ
بـَتـَهَا  بـَتـَهُمَا وكََانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أثَْـ هُمَا بَـعْدَ الْعَصْرِ ثمَّ أثَْـ     (3)" عنهُمَا أَوْ نَسِيـَهُمَا فَصَلاَّ

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين 

ــب إلا ســـنة الفجـــر خاصـــةالقوووول الأول :  وهـــو مـــذهب أبي  لايســـن قضـــاء الســـنن الرواتـ
أخــذا بعمــوم  )7( ، وهو رواية عن أحمد )6( ، وقول الشافعي في القديم )5( مالك، و  )4( حنيفة

قــدموا الفعــل علــى القــول عنــدما خصــوا النهــي فهــم قــد  النهي عن الصــلاة في هــذه الأوقــات ،  
، ولهــم أدلــة أخــرى تمنــع مــن تخصــيص عمــوم  لفعلــه صــلى الله عليــه وســلم  بقضــاء راتبــة الفجــر

 منها:  النهي

 
 /571ص     1؛ صحيح مسلم  ج  1176/باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع/ح  414ص     1صحيح البخاري  ج  -((1

   834ما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر/حباب معرفة الركعتين اللتين كان يصليه

 571ص     1؛ صحيح مسلم  ج  566/باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها /ح213ص     1صحيح البخاري  ج  -((2

   835باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر/ح

   835معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر/ح /باب571ص     1صحيح مسلم  ج  -((3

 183-1/182؛ تبيين الحقائق/  2/149؛ المبسوط  1/479انظر فتح القدير  –( 4)

 1/267؛ شرح مختصر خليل  409-1/408؛ بلغة السالك  1/319انظر حاشية الدسوقي  -( 5)

 533-532/ 3انظر المجموع شرح المهذب  -( 6)

 2/178انظر الإنصاف  -( 7)
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رَ ثمَّ   -رضــي الله عنهــا-عــن أم ســلمة  .1 لَّى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم الْعَصــْ قاَلـَـتْ صــَ
دِمَ  الَ قــَ لِ يهَا فَـقــَ نْ تُصــَ لَاةً لَمْ تَكــُ لَّيْتَ صــَ ولَ اللََِّّ صــَ تُ يَا رَســُ يْنِ فَـقُلــْ لَّى ركَْعَتــَ تِي فَصــَ لَ بَـيــْ دَخــَ

ولَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِي عن الرَّكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْ  تُ يَا رَســُ تُـهُمَا الْآنَ فَـقُلــْ لَّيـْ رِ فَصــَ كَعُهُمَا بَـعْدَ الظُّهــْ
   (1)" اللََِّّ أَفَـنـَقْضِيهِمَا إِذَا فاَتَـتَا قاَلَ لَا 

قــال إنكــم لتصــلون صــلاة لقــد صــحبنا رســول الله  صــلى  } رضي الله تعالى عنــه  معاويةعن   .2
  )2( {عني الركعتين بعد العصرالله عليه وسلم  فما رأيناه يصليها ولقد نَى عنهما ي

،  وهــو  )3( يســن قضــاء الســنن الرواتــب مطلقــا ، وهــو مــذهب الشــافعية  القووول الثوواني :
    )4(  -رحمه الله–ن تيميه باالمذهب عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام 

وعنــد التأمــل نَــد بأن هــذا الفــرع يمكــن حملــه علــى أصــل آخــر ، فيحتمــل أن مــن أجــاز قضــاء  
الرواتب بنى ذلك على أنَا من ذوات الأسباب التي يجوز فعلها في أوقات النهي  وهو مذهب 

، ويمكن أن يكون مبنيــا    )6( بن تيميةا، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام  )5( الشافعية
 في أوقات النهي مطلقا بناء على أن المنهي عنه هو تحــري ِواز النوافل)7( على قول الظاهرية 

   الصلاة في هذه الأوقات لما يلي:  
أن رســول الله صــلى الله عليــه    -رضــي الله عنهمــا-عــن ابــن عمــرمــا جــاء في الصــحيحين   .1

   (8)" وسلم قال : لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها 

لشمس لا تحروا بصلاتكم طلوع ا وفي لفظ لمسلم }قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"  .2
   )1( { وأخرج مسلم عن عائشة بنحوه ولا غروبها فإنَا تطلع بقرني شيطان

 
، قال شعيب الأرنؤوط في    26720/ح315ص      6؛ ؛  مسند أحمد بن حنبل  ج  2653/ح    377ص      6صحيح ابن حبان  ج    -((1

 تعليقه على الحديث في  صحيح ابن حبان " إسناده صحيح"    

 شمس /باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب ال 562/ح213/ص1صحيح البخاري ج -( 2)

  2/237؛ تحفة المحتاج  533-3/532انظر المجموع شرح المهذب  –( 3)

 2/178انظر الإنصاف  –( 4)

 310-1/309؛ مغني المحتاج   81-4/78انظر المجموع شرح المهذب  –( 5)

   208-2/207؛ الإنصاف 266- 2/265انظر الفتاوى الكبرى  -( 6)

 48-47 /2ج  انظر المحلى –( 7)

/ باب  567ص      1صحيح مسلم  ج     ؛   560/باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس/ح212ص      1ري  ج  صحيح البخا  -((8

 828الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها / ح 
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رَ اعــن وفي لفــظ للبخــاري  .3 حَابي   -رضــي الله عنهمــا-بــن عُمــَ لِ ي كمــا رأيــت أَصــْ قــال أُصــَ
وعَ  ــُ رَّوْا طلُ اءَ غــير أَنْ لَا تحــََ لٍّ ولا نَــََارٍّ مــا شــَ ــْ لِ ي بلَِي دًا يُصــَ لُّونَ لَا أَنَــَْى أَحــَ مْسِ ولا يُصــَ الشــَّ

     (2)" غُرُوبَهاَ

قالوا بأن  المنهي عنه هو تحري الصلاة في أوقات النهي ، أما إذا لم يتحــر ذلــك فلــه أن يصــلي 
ــباب ــذوات الأسـ ــوع المطلـــق ، ولـ ــامل للتطـ ــذا شـ ــنن  في كـــل وقـــت ، وهـ ويـــدخل في ذلـــك السـ

 الرواتب . والله أعلم .
 في المسجد  تشبيك الأصابع:  الفرع الثالث

 يل القول : دل

أَنَّ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قَــالَ إِذَا     -رضــي الله عنــه-  (3) عن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ  .1
ابِعِهِ فإَِنّــَهُ   في تَـوَضَّأَ أَحَدكُُمْ فأََحسن وُضُوءَهُ ثمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِ كَنَّ بَيْنَ أَصــَ

      (4) "صَلَاةٍّ 

دَخَلُ فَـرَأَى  َ رسول الله صلى الله عليه وسلم   أن    -رضي الله عنه-"أبي سعيد الْخدُْرِيِ   ن ِ ع .2
هِ النــبي صــلى الله  أَ إِليَــْ هُ فأََوْمــَ ابِعِهِ يحــَُدِ ثُ نَـفْســَ بِ كًا بَــيْنَ أَصــَ جِدِ مُشــَ طَ الْمَســْ ا وَســَ لًا جَالِســً رجَــُ

بِ كَنَّ بَــيْنَ عليه وسلم فَـلَمْ يَـفْطِنْ قاَلَ فاَلْتـَفَتَ إِ  دكُُمْ فَــلَا يُشــَ لَّى أَحــَ لَى أبي سعيد فَـقَالَ إِذَا صــَ
تىَّ  جِدِ حــَ ا دَامَ في الْمَســْ  أَصَابِعِهِ فإَِنَّ التَّشْبِيكَ مِنْ الشَّيْطاَنِ فإَِنَّ أَحَدكَُمْ لَا يَـزَالُ في صَلَاةٍّ مــَ

    (5) "يَخْرُجَ مِنْهُ 

 
إنما نهى    51/  828/  567/ص1أخرجه مسلم صحيح مسلم ج    -(  1) التي نهي عن الصلاة فيها  ولفظه "وهم عمر  باب الأوقات 

:"  119ص      6وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها"  قال النووي في شرحه على صحيح مسلم  ج    رسول الله صلى الله عليه

قال   التحري  نهى عن  وإنما  العصر مطلقا  بعد  الصلاة  النهي عن  روايته  الخطاب رضي الله عنه في  بن  تعني عمر  وهم عمر  قولها 

 ليه وسلم الركعتين بعد العصر"  القاضي إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي صلى الله ع 

   564/باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر /ح213ص     1صحيح البخاري  ج  -((2

كعب بن عجرة الأنصارى ، أبو محمد و قيل أبو عبد الله و قيل أبو إسحاق ، المدنى   شهد عمرة الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية   -((3

مدينة سنة إحدى وقيل ثنتين وقيل ثلاث وخمسين وله خمس وقيل سبع وسبعون سنة وفي     ؛الإصابة في  ،سكن الكوفة قيل مات بال 

   7424/ ت   5/599تمييز الصحابة  

ج    -((4 حبان   ابن  ج     2036/ح382ص      5صحيح  داود   أبي  إلى  154ص      1؛سنن  المشي  في  الهدى  في  جاء  ما  /باب 

؛  مسند أحمد بن     386/باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة/ح 228ص       2؛ سنن الترمذي  ج    562الصلاة/ح

،  بن حبان  او، بن خزيمة اوصححه   ،    :" أخرجه أبو داود  566ص     1؛  قال في فتح الباري  ج  11403/ح     39ص     3حنبل  ج  

    وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه " 

 :"وفي إسناده ضعيف ومجهول"   566ص     1؛ قال في  فتح الباري  ج  11530/ح 50ص      3 مسند أحمد بن حنبل  ج -((5
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 دليل الفعل:

الصلاة     -رضي الله عنه-    هُرَيْـرَةَ أبي    عن     النبي عليه الصلاة والسلام في  في قصة سهو 
هَا كَأنََّه غَ  وفيه" ضْبَانُ  فَصَلَّى بنَِا ركَْعَتَيْنِ ثمَّ سَلَّمَ فَـقَامَ إِلَى خَشَبَةٍّ مَعْرُوضَةٍّ في الْمَسْجِدِ فاَتَّكَأَ عَلَيـْ

     (1)    "بَيْنَ أَصَابِعِهِ  وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ 

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

إلى كراهية تشبيك الأصابع    الشافعية والحنابلةالجمهور من الحنفية  ذهب    القول الأول:
، وهذا فيه تقديم للقول على      (2)القصد إلى الصلاة  الصلاة أو أثناء  في المسجد أو أثناء  

 .  أخذا بعموم النهي  الفعل 
تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد سلامه وقيامه إلى  جابوا عن الحديث :" بأن  أو

 .      ( 3)  ناحية من المسجد , وهو يعتقد أنه ليس في صلاة
، وهذا فيه    ( 4)في غير الصلاة وهو قول المالكيةالقول ِواز التشبيك      القول الثاني : 

     . خصيصبناء على النسخ أو الت تقديم للفعل على القول
كن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشبيكه  لأوطار" يمافي نيل    -رحمه الله –الشوكاني    قال

قع منه صلى الله عليه وسلم  في حديث السهو كان لاشتباه الحال عليه في السهو الذي و 
فأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث وهو  .... ولذلك وقف كأنه غضبان  

لصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه . أو يجمع  منهي عنه في ا
يرفع   التحريم ولا  يرفع  لذلك نادرا  عليه وسلم  فعله صلى الله  أن  المصنف من  بما ذكره 
الكراهة , ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان مكروها . والأولى أن يقال :  

ظ خاصة بالأمة , وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض  إن النهي عن التشبيك ورد بألفا
 .      (5)" قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول

 
  468/باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره/ح182ص     1صحيح البخاري  ج    -((1

   227-271/ ص1؛ المغني ج 419/ص 4؛ المجموع شرح المهذب ج  1/87حاشية الدسوقي ؛   1/162؛ تبيين الحقاق  انظر -((2

 4/419انظر المجموع شرح المهذب    -((3

 1/87حاشية الدسوقي  -((4

 388-2/387انظر نيل الأوطار  -((5
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هذه   أن  وهو:   آخر  أصل  على  الثاني  القول  بناء  حجة  ويمكن  بها  لاتقوم  الأحاديث 
 لضعفها , والله أعلم . 

 
 
 
 

     حد محدود ؟  القيام في رمضان أو غيره صلاة هل لالفرع الرابع : 

 : دليل القول 

أن رســول الله  صــلى الله   -رضي الله عنــه-عن أبي هريرة   قوله عليه الصلاة والسلام   } .1
 . )1( {عليه وسلم  قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه  

ســأل رجــل النــبي  صــلى الله عليــه وســلم  وهــو  :}قــال مــارضي الله تعالى عنه    بن عمراعن   .2
نبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صــلى واحــدة فــأوترت على الم

  )2( {له ما صلى

أنه قد حث على قيام رمضان ، وبين كيفية القيام ، من غير    :من الحديثينوجه الاستدلال  
 تحديد لعدد الركعات؛ فدل على أنه لاحد لصلاة التَاويح. 

 :دليل الفعل 

كيف كانت صلاة رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في : } عنهاعائشة رضي اللهعندما سئلت  
فقالت مــا كــان رســول الله  صــلى الله عليــه وســلم  يزيــد في رمضــان ولا في غــيره علــى   ؟  رمضان

 )3( {إحدى عشرة ركعة

 
 / 759/ح523/ص1/باب تطوع قيام رمضان من الإيمان ؛ صحيح مسلم ج37/ح 22/ص1صحيح البخاري ج   -( 1)

 باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح    

 /ح 516/ص1/باب الحلق والجلوس في المسجد ؛ صحيح مسلم ج460ح/179/ص1صحيح البخاري ج  -( 2)

 / باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل  ؛ واللفظ للبخاري   749

ج   -(  3) البخاري  مسلم  1096/ح385/ص1صحيح  صحيح  ؛  وغيره  رمضان  في  بالليل  وسلم   عليه  صلى الله  النبي   قيام  /باب 

صلاة 738/ح509/ص1ج باب  صلاة    /  الركعة  ،وأن  ركعة  الوتر  ،وأن  الليل  في  وسلم   عليه  صلى الله  النبي   ركعات  وعدد  الليل 

 صحيحة .   
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أن الســنة في قيــام رمضــان كغــيره هــو إحــدى عشــرة ركعــة فيكــون ذلــك هــو وجه الاستدلال :
 ول الله صلى الله عليه وسلم. الأفضل ؛ لأنه فعل رس

 وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين 

الركعات  حد محدود  التَاويح ليس لصلاة    القول الأول :   عدد  أحمد     في  رواية عن  وهو 
 أخذا  بالعموم .   )1( "     -رحمه الله –بن تيمية ااختارها شيخ الإسلام 

 : الثاني  عشرو   القول  التَاويح  صلاة  ركعات  عدد  الوتر،  أن  سوى  ركعة  قول  ن  وهو 
أن عدد ركعات    ، وذهب المالكية إلى     (4)، والحنابلة)3( ، والشافعية  )2( الحنفيةالجمهور  من  

المالكية   ، وهو مذهب  الوتر  وثلاثون ركعة سوى  التَاويح ست  تقديم    )5( صلاة  فيه  وهذا 
الصلاة عليه  الرسول  ثبت عن  ما  قال بالزيادة على  أنه  ، كما في   للقول من جهة  والسلام 

المالكية   بعشرين ركعة عند الجمهور ، وحدها  . ولكنه حدها  عنها  حديث عائشة رضي الله 
  أخذا من فعل الصحابة  رضي الله تعالى عنهم أجمعين  ة بست وثلاثين ركع
التَاويح إحدى عشرة ركعة بالوتر ، وهو رواية عن   القول الثالث: أن عدد ركعات صلاة 

على أنه  ، وهذا فيه تقديم للفعل على القول مطلقا    )7( و قول بعض الحنفية،وه  )6( مالك  
 .مخصص لعموم القول
 يفصل بينهن بتسليم ؟  هل يشرع التطوع في الليل بأربع لاالفرع الخامس : 

النــبي صــلى الله عليــه  أن  -رضــي الله عنهمــا-بــن عمــر  اما تقدم من حــديث    دليل القول : 
  "مثنى مثنىصلاة الليل  وسلم قال:"

 دليل الفعل 

 
 2/180؛ الإنصاف  2/255انظر الفتاوى الكبرى  –( 1)

 1/288؛ بدائع الصنائع 2/144انظر المبسوط  –( 2)

 2/127؛ نهاية المحتاج  3/527انظر المجموع شرح المهذب  –( 3)

 2/180الإنصاف ظر ان -)4(

 1/315؛ الشرح الكبير  71/ 2؛ مواهب الجليل  2/407؛  الذخيرة  1/287انظر المدونة  –( 5)

 2/378التاج والإكليل  2/68وقد أخذ بها اللخمي من المالكية انظر الاستذكار   –( 6)

 468-1/467ومنهم الكمال بن الهمام ،  انظر فتح القدير  –( 7)
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مــا كــان يزيــد في رمضــان ولا غــيره علــى إحــدى عشــرة   عائشــة رضــي الله عنهــا وفيــه :}  حديث  
ركعة يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن 

  )1( {وطولهن ثم يصلي ثلاثا 

   .لأربع تؤدى بسلام واحدهذه ا ظاهر الحديث يدل على أن  أن:  وجه الاستدلال

 وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين :  

وهووو  )2(  " وهووو المووذهب عنوود الحنابلووةأن صــلاة الليــل مثــنى مثــنى  ،  : القووول الأول
أن حــديث ابــن عمــر رضــي الله  على وهذا فيه تقديم للقول على الفعل  )3( مذهب المالكية

آخر غير هذا ، وهو أنــه قــد  لا ، مع أن عندهم دلي   عنه مقيد لحديث عائشة رضي الله عنها 
ــر  ــة في لفـــظ آخـ ــن عائشـ ــاء عـ ــل اثنتـــين ، جـ ــن كـ ــون مـ ــليم يكـ ــى أن التسـ ــدل علـ ــع ، مايـ فيرتفـ

 .  )4(الإشكال 
الحنفيــة أنــه يشــرع التطــوع بأربــع ركعــات في الليــل بســلام واحــد وهــو مــذهب   القول الثاني :

أخــذا  وهــذا فيــه تقــديم للفعــل علــى القــول  .)7( ، وهــو روايــة عــن أحمــد )6( الشــافعيةو ،  )5(،
 .بعموم حديث عائشة رضي الله عنها

فرعان: وفيه    كتاب الصيامتعارض السنة القولية والفعلية في  :  المطلب الثالث
    : التطوع بعد النصف من شعبان    الفرع الأول

 
البخار    –(  1) مسلم  1096/ح385/ص1ي جصحيح  ؛ صحيح  وغيره  رمضان  في  بالليل  وسلم   عليه  النبي  صلى الله  قيام  /باب 

صلاة  738/ح509/ص1ج الركعة  ،وأن  ركعة  الوتر  ،وأن  الليل  في  وسلم   عليه  صلى الله  النبي   ركعات  وعدد  الليل  صلاة  باب   /

ير المتبحر في صناعة العلم أن المصطفى صلى الله عليه  بن حبان في صحيحه بقوله}ذكر خبر قد يوهم غاصحيحة .وقد بوب عليه  

 186/ص6وسلم  كان يصلي بالليل كل أربع ركعات بتسليمة ويوتر بثلاث بتسليمة{ صحيح ابن حبان ج

  187-2/186انظر الإنصاف  –( 2)

   2/38ل للخرشي ؛ ي مختصر خلي 1/126؛ مواهب الجليل  214-1/213؛ المنتقى شرح الموطأ 1/189انظر المدونة  -( 3)

ونص الحديث في الرواية المقصودة } قالت كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء      –(  4)

الفجر   الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة  العتمة إلى  الناس  التي يدعو  وهي 

/باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي   736/ح508/ص1الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين   {صحيح مسلم ج  وتبين له

 صلى الله عليه وسلم  في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة  

 159-1/158انظر المبسوط  –( 5)

 542- 3/541انظر المجموع شرح المهذب  –( 6)

 187-2/186صاف انظر الإن  -( 7)
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 دليل القول  

فٌ  قاَلَ قاَلَ رسول الله صــلى     -رضي الله عنه-عن أَبي هريرة .1 يَ نِصــْ الله عليــه وســلم إِذَا بقَــِ
 ولفظ أبي داود" إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" (1)"  مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا 

أن رســول الله   }    )2 (   -رضــي الله عنــه- عمــران بــن حصــين عــنمــا جــاء في الصــحيحين  .2
قال فإذا أفطرت شعبان قال لا (3) صلى الله عليه وسلم  قال له أو لآخر أصمت من سرر

وفي   (5) فإذا أفطرت من رمضان فصــم يــومين مكانــه{ وفي لفظ لمسلم  }  (4){  فصم يومين
       (7) .هذا الشهر"  (6)" أصمت من سرة  :لفظ لمسلم

إلى أنــه ، ففيــه إشــارة ، على القول بأن المقصود مــن ســرر الشــهر وســطه   :  وجه الاستدلال  
 .ن بعد النصف من شعبا ملايستحب الصو 

 دليل الفعل 

 
/باب ما جاء في  115ص      3؛ سنن الترمذي  ج    2320/باب الشهر يكون تسعا وعشرين/ح 296ص      2سنن أبي داود  ج    -((1

ص      4وقال "حسن صحيح" ؛ قال بن حجر في فتح الباري  ج     738كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان/ح

بن حبان وغيره وقال الروياني من الشافعية يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب ويكره  :"أخرجه أصحاب السنن وصححه    129

التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه  

 وقال أحمد وبن معين أنه منكر"  

د بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو الخزاعي ،  هو عمران بن حصين بن عبي  -(  2)

ويكنى "أبا نجَُيْد" ، أسلم عام خيبر ،  مات في خلافة معاوية ،سنة اثنتين وخمسين وقيل سنة ثلاث وخمسين. انظر الإصابة في تمييز  

 1969/ت1208/ص3؛ الاستيعاب ج6014/ت705/ص4الصحابة ج

:"سرر الشهر بالتحريك:  آخر ليلة منه  357/ص4لسرر يحتمل تكون أول الشهر ، أو وسطه ، أو آخره .قال في لسان العرب جا -((3

، وهو مشتق من قولهم استسر القمر ، أي خفي ليلة السرار ، فربما كان ليلة وربما كان ليلتين ، وفي الحديث:} صوموا الشهر سره{  

وسطه سر كل شيء جوفه ،  فكأنه أراد الأيام البيض،  قال ابن الأثير:  قال الأزهري:  لا أعرف السر  أي أوله ، وقيل مستهله ، وقيل 

 بهذا المعنى ، إنما يقال سرار الشهر سراره سرره ، وهو آخر ليلة يستسر الهلال بنور الشمس" 

/باب صوم سرر شعبان  818  ص    2؛ صحيح مسلم  ج    1882/باب الصوم آخر الشهر/ح700ص      2صحيح البخاري  ج     -((4

 1161ح/

   1161/باب صوم سرر شعبان /ح818ص     2صحيح مسلم  ج   -((5

بالهاء بعد الراء وذكر   ،:"هكذا هو في جميع النسخ من سرة هذا الشهر49ص     8ج    قال النووي في شرحه على صحيح مسلم    -((6

وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية  ،  مسلم بعده حديث أبى قتادة ثم حديث عمران ايضا في سرر شعبان  

بالراء ؛ فكأنه يقول يستحب أن تكون الايام الثلاثة من سرة الشهر وهى وسطه وهذا متفق على استحبابه ...قال العلماء ولعل النبى  

 حديث الترمذى في أيام البيض على فضيلتها"  صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ثلاثة معينة لئلا يظن تعينها ونبه بسرة الشهر وب

ج    -((7 مسلم   والإثنين  818ص    2صحيح  وعاشوراء  عرفة  يوم  وصوم  شهر  كل  من  أيام  ثلاثة  صيام  استحباب  /باب 

 1161والخميس/ح
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أنَــا ســألت عائشــة زوج النــبي صــلى الله     (1) معــاذة العدويــة في صحيح مسلم عــنما جاء   .1
أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كــل شــهر      -رضي الله عنها-عليه وسلم  

ثلاثة أيام قالــت نعــم فقلــت لهــا مــن أي أيام الشــهر كــان يصــوم قالــت لم يكــن يبــالي مــن أي 
     (2)" الشهر يصومأيام 

هَا قاَلَتْ   في الصحيحين عن .2 ُ عَنـْ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وســلم  :"عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
خـــذوا مــن الأعمـــال مـــا  :وكـــان يقــول، في الشــهر مـــن الســنة أكثـــر صــياما منـــه في شــعبان 

 مــا داوم عليــه أحــب العمــل إلى الله : وكــان يقــول، فــإن الله لــن يمــل حــتى تملــوا  ،  تطيقــون
    (3)" صاحبه وإن قل

: جواز الصوم في شعبان ولا فرق بين أول الشهر أو وسطه   وجه الاستدلال من الحديثين
 أو آخره 

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

،     (4)يحــرم بــدء الصــوم بعــد النصــف مــن شــعبان ، وهــو مــذهب الظاهريــة  القووول الأول :
  بناء على أنه مخصص له. لقول على الفعلوهذا فيه تقديم ل
وهــو ،   (5)يجوز بــدء الصــوم بعــد النصــف مــن شــعبان ، وهــذا قــول الجمهــور  القول الثاني :

 : وعللوا بأمور من أهمهاأخذا بالعموم ،  لفعل على القولاتقديم  يقتضي
 .أن الحديث ضعيف لايحتج به الأول :
لا يتقــدمن :}ن النبي  صــلى الله عليــه وســلم  قــال أبي هريرة رضي الله عنه عحديث    الثاني :

ــم ذلـــك  ــومه فليصـ ــوم صـ ــان يصـ ــل كـ ــون رجـ ــومين إلا أن يكـ ــوم أو يـ ــوم يـ ــان بصـ ــدكم رمضـ أحـ
 ففيه جواز ابتداء الصوم بعد النصف من شعبان .  )1( {اليوم

 
هـ . تهذيب    83   معاذة بنت عبد الله العدوية ، أم الصهباء البصرية ) امرأة صلة بن أشيم ، و كانت من العابدات  توفيت سنة    -((1

 2895/ت 12/479التهذيب 

ج    -((2 مسلم   والإثنين  818ص      2صحيح  وعاشوراء  عرفة  يوم  وصوم  شهر  كل  من  أيام  ثلاثة  صيام  استحباب  /باب 

  1160والخميس/ح

/باب صيام النبي صلى الله    811ص      2؛ صحيح مسلم  ج    1868/باب صوم شعبان/ ح  695ص      2صحيح البخاري  ج      -((3

 782عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم/ ح 

 4/448انظر المحلى   -((4

   4/129؛ فتح الباري   419-3/418؛ تحفة المحتاج شرح المنهاج  4/308؛ نيل الأوطار   5-3/4انظر  المغني   -((5
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ويحمــل هــذا الحــديث علــى نفــي اســتحباب أنــه يمكــن الجمــع بينهــا ، قــال في المغــني :"  :  الثالث
ام في حق مــن  لم يصــم قبــل نصــف الشــهر , وحــديث عائشــة في صــلة شــعبان برمضــان في الصي

حق من صام الشهر كله , فإنه قــد جــاء ذلــك في ســياق الخــبر , فــلا تعــارض بــين الخــبرين إذا , 
    (2) ."وهذا أولى من حملهما على التعارض

   الحجامة للصائم     :الفرع الثاني 

   :دليل القول

ادِ بْنِ  .1 رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى علــى أَنَّ       -رضي الله عنه-   (3)  أَوْسٍّ   عن شَدَّ
أفطــر  :رجــل بالبقيــع وهــو يحــتجم وهــو آخــذ بيــدي لثمــان عشــرة خلــت مــن رمضــان فقــال

   (4)"الحاجم والمحجوم 

نِ خــديج وأخرجــه التَمــذي عــن  .2 ــْ عِ ب ــِ رَ     (5)  راَف الَ أَفْطــَ ــَ ــه وســلم ق عــن النــبي صــلى الله علي
      (6)  "اجِمُ وَالْمَحْجُومُ الحَْ 

 دليل الفعل  

أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم  " -رضي الله عنهما- عن ابن عباسما جاء في صحيح البخاري 
   (1) " احْتَجَمَ وَهُوَ صَائمٌِ 

 
 ومين   /باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا ي1815/ح676/ص2صحيح البخاري ج -( 1)

 5-3/4انظر المغني   -((2

هـ أو بعدها بالشام  .    60شداد بن أوس بن ثابت الأنصارى النجارى ، أبو يعلى ، و يقال أبو عبد الرحمن ، المدنى  توفي   قبل    -((3

 548/ت  4/276 بتهذيب التهذي

ص      3؛ صحيح ابن خزيمة  ج    682ص      2أخرجه البخاري معلقا في باب الحجامة والقيء للصائم  صحيح البخاري  ج     -((4

؛ / مسند   3534/ح  303ص     8؛  صحيح ابن حبان  ج  1963/باب ذكر البيان ان الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا/ح 226

، وأخرجه برفم    2369/ باب في الصائم يحتجم/ ح /308ص      2؛  سنن أبي داود  ج    15942ح469ص      3أحمد بن حنبل  ج  

،      774/ح    144/ ص    3ج      -سنن الترمذي  ،    3139//ح/217ص      2من حديث ثوبان  ؛  سنن النسائي الكبرى  ج    2367ح

، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على    2074/ر  450/ ص    2ج      -صحيح أبي داود  وقال " حسن صحيح" وصححه الألباني   

 الحديث في صحيح ابن حبان " إسناده صحيح على شرط مسلم"   

رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن تزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري    -((5

وقال البخاري في تاريخه مات في زمن معاوية  . تهذيب     73الحارثي أبو عبد الله ويقال أبو رافع شهد أحدا والخندق   مات أول سنة 

    440/ت 3/198التهذيب  

وقال :"  وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس      774/باب كراهية الحجامة للصائم/ح  144ص     3سنن الترمذي  ج    -((6

بن عباس وأبي موسى وبلال وسعد  .. وحديث رافع  اوثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة و

 بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج"    بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد
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 اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

، وهذا فيه تقديم    )2( أن الحجامة تفسد الصوم ، وهو المذهب عند الحنابلة  القول الأول :
   .    أخذا بالعموم للقول على الفعل 

أن يكون    -1بأنه لابد من إثبات أربعة أمور للاستدلال به:      المعارض  وأجابوا عن الحديث 
فريضة    -2مقيما   يكون صوم  النهي لاقبله    -3أن  بعد  يكون  يكون صحيحا   -4أن  أن 

 لامريضا 

أن الحجامة لاتفسد الصوم ، وهذا فيه       (3) لثلاثة  للجمهور من الأئمة ا  القول الثاني:   
 . تقديم للفعل مطلقا 

ثلاثة  وفيه    كتاب الحجتعارض السنة القولية والفعلية  في    :  المطلب الرابع  
 :فروع

 . الوقوف في عرفة  قبل الزوال   :  الفرع الأول

  غروب الشمسالنفر من عرفة قبل     :الفرع الثاني 

 . من القول والفعل أدلة واحدة وهما مسألتان أدلتهما 

 دليل القول  
} أتيــت النــبي صــلى الله عليــه  رضــي الله تعــالى عنــه قــال: )4( حــديث عــروة بــن مضــرس الطــائي

وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رســول الله إني جئــت مــن جبلــي طيــ  أكللــت 
هــل لي مــن حــج ؟ فقــال النــبي راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبــل إلا وقفــت عليــه ف

 
 5369/باب أي ساعة يحتجم وأحتجم أبو موسى ليلا/ح2155ص     5صحيح البخاري  ج  -((1

 3/302انظر الإنصاف  –( 2)

  3/15؛ المغني  2/106؛  الأم  1/532؛ حاشية الدسوقي  3/57انظر المبسوط   -((3

س  بن أوس بن حارثة بن لام بن عمرو بن طريف بن عمرو بن عامر الطائي،  شهد حجة الوداع  سكن  هو عروة بن مضرِّ    -(  4)

الصحابة ج تمييز  في  لإصابة  انظر  التسعين.  بعد  ومات  الاستيعاب     5531/ت  494/ص4الكوفة  خلاصة  1805/ت1067/ص 3؛ 

   265/ص1تذهيب التهذيب ج
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صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقــف قبــل ذلــك بعرفــة 
  )1( ليلا أو نَارا فقد تم حجه وقضى تفثه {
أنــه أطلــق النهــار وهــو يشــمل ماقبــل الــزوال ومــا بعــده ؛   وجه الاستدلال للمسألة الأولى:
 ئ . فدل على أن الوقوف قبل الزوال مجز 

أن من وقف في عرفة لــيلا أو نَــارا فقــد تم حجــه  فــإذا  وجه الاستدلال للمسألة الثانية :
 .الوقوف ليلا ولو للحظة بالإجماع فكذلك يجزئ نَارا ولو لم يبق حتى الغروب أأجز 

 دليل الفعل 

حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمــرة  "وفيه في مسلم    -رضي الله عنه-حديث جابر
ــوادي فخطـــب فن ـــ ــن الـ ــأتى بطـ ــه فـ ــواء فرحلـــت لـ ــر بالقصـ ــمس أمـ ــا حـــتى إذا زاغـــت الشـ زل بهـ

وجعــل حبــل المشــاة بــين  ، حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات  ...الناس
حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قلــيلا حــتى غــاب ،  واستقبل القبلة فلم يزل واقفا  ،  يديه  
    (2) "القرص

 .أنه  أتى عرفة بعد زوال الشمس ، وأنه وقف بها حتى الغروب  ل :وجه الاستدلا 

 :   ذكر الأقوال في المسألتين 

 أولا : مسألة الوقوف بعرفة

،  )3( لايجـــزئ الوقـــوف في عرفـــة إلا بعـــد الـــزوال، ، وهـــو مـــذهب الحنفيـــة القوووول الأول: 
بــن اختارهــا شــيخ الإســلام ا )1( ،ويحكــى روايــة عــن الإمــام أحمــد )5( ، والشــافعية )4( والمالكيــة

 
ج  -(  1) خزيمة  ابن  المنتق2821/ح256/ص 4صحيح  ج؛  الجارود  لابن  الصحيحين  467/ح123/ص1ى  على  المستدرك  ؛ 

الترمذي ج  1701/ح  634/ص1ج أئمة الحديث "؛سنن  / باب ما    891/ح238/ص 3، وقال :"هذا حديث صحيح على شرط كافة 

ند  ؛ مس9595/ح173/ص5جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ، وقال :"هذا حديث حسن صحيح" ؛ سنن البيهقي الكبرى ج

 /ح 15/ص4الإمام أحمد بن حنبل ج

:"رواه أحمد والطبراني في الكبير ... ورجال  254/ص3؛ قال في مجمع الزوائد ج1282/ح181/ص1؛ مسند الطيالسي ج16253

الراية ج ... ورواه الحاكم في المستدرك ،  73/ص3أحمد رجال الصحيح" ؛ قال بن حجر في نصب  :"ورواه بن حبان في صحيحه 

 ى شرط كافة أئمة الحديث ، وهو قاعدة من قواعد الإسلام ولم يخرجه الشيخان"  وقال صحيح عل 

 1218/باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم/ح 890ص     2صحيح مسلم  ج  -((2

 509-8-2/5؛ فتح القدير 4/55انظر المبسوط  –( 3)

  3/94؛ مواهب الجليل  37/ص2انظرحاشية الدسوقي ج –( 4)

 97/ص3؛ روضة الطالبين ج1/488؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب  128-8/127شرح المهذب   انظر المجموع –( 5)
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بنــاء علــى أن الفعــل  ، وهــذا فيــه تقــديم للفعــل علــى القــول مطلقــا )2( -رحمــه الله تعــالى-تيميــة
لتأخذوا مناســككم فــإني لا  .  وقد عضدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام  }قولمخصص لل

 )3({أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه
  )4( ولو كان قبل الزوال وهو مذهب الإمام أحمد  : يجزئ الوقوف في عرفة    القول الثاني

 .   أخذا بالعموم وهذا فيه تقديم للقول على الفعل مطلقا
 ثانيا : مسألة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس 

ن البقــاء في عرفــة  إلى غــروب الشــمس واجــب مــن واجبــات الحــج مــن تركــه إ القووول الأول: 
، وفيــه     (7) والحنابلــة    (6) والمالكيــة    (5) فيــةلزمــه الــدم ، وهــذا هــو قــول الجمهــور مــن الحن

   بناء على أن الفعل مخصص للقول.تقديم للفعل على القول مطلقا 
وهو مذهب الشافعية ،  :  أن البقاء في عرفة  إلى غروب الشمس ليس واجبا    القول الثاني 

، وفي القديم يجب   وهل يلزمه دم ؟ قولان للشافعي : الجديد منهما يستحب له ذلك ولا يجب
أخذا بعموم حديث مضرس الطائي رضي الله  ، وهذا فيه تقديم للقول على الفعل مطلقا  (8)   .

 .عنه 
 نكاح المحرم الفرع الثالث: 

 دليل القول  

 رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال -رضــي الله عنــه- عفان بنمسلم عن عثمان   ما جاء في 
    (9) "يخطب ولا ح نكِ يُ  ولا المحرم ح نكِ يَ  لا

 
 4/29انظر الإنصاف  –( 1)

قال في الإنصاف :" قال ابن بطة , وأبو حفص : وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية , قال في الفائق : واختاره    –(  2)

 4/29ابن عبد البر إجماعا " انظر الإنصاف شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وحكاه 

 سبق تخريجه   –( 3)

 4/29انظر الإنصاف  –( 4)

 2/27؛ تبيين الحقائق  2/478انظر فتح القدير   -((5

 3/94انظر مواهب الجليل   -((6

 3/210انظر المغني   -((7

 129-128/ 8انظر المجموع شرح المهذب   -((8

 1409تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته/ح /باب1030ص     2صحيح مسلم  ج  -((9
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   دليل الفعل 
أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم  تــزوج  -رضــي الله عنهمــا-بــن عبــاساعن  ما جاء في البخاري 

     (2) "وهو محرم وبنى بها وهو حلال   )1(  ميمونة

  ذكر الأقوال في المسألة 

 نكاح المحــرم مطلقــا ، وهــذا هــو قــول الجمهــور مــن الأئمــة الثلاثــة المالكيــةتحريم القول الأول: 
أخذا بعموم  ،  وهذا فيه تقديم للقول على الفعل مطلقا    (5) والحنابلة    (4) والشافعية      (3)

   النهي.

ــةجــاء في مســلم  عــن  ، وقوود ةوأجــابوا عــن الأحاديــث بأنَــا متعارض ــ ن بنــت الحــارث أ ميمون
 وهي صاحبة القصة    (6)  "لى الله عليه وسلم  تزوجها وهو حلال رسول الله ص

،  ا:"  إذا رجحنــا قــول ميمونــة رضــي الله تعــالى عنه ــ-رحمــه الله–قال الشيخ عبد العزيز بن باز  
بالنــبي  ايكــون وهمــا مــن ابــن عبــاس رضــي الله تعــالى عنهمــا ، وعلــى القــول بالجمــع يكــون خاص ــ

 . )7(  ك قبل النهي فيكون منسوخا"صلى الله عليه وسلم ، أو كان ذل
، وهذا فيه تقديم للفعل على   (8)أن نكاح المحرم جائز وهو مذهب أبي حنيفة :   القول الثاني

   .أو أنه ناسخ للفعل     بناء على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم القول 

 

 
هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت أم الفضل لبابة ،  كان اسمها برة فسماها النبي  صلى الله عليه   –  )1(

  11779/ت126/ص8وسلم  ميمونة ، وتزوجها بسرف توفت سنة إحدى وخمسين ، انظر الإصابة في تمييز الصحابة ج

   4011/ باب عمرة القضاء ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم/ح  1553ص     4صحيح البخاري  ج  -((2

 2/238انظر المنتقى شرح الموطأ   -((3

 5/84انظر الأم   -((4

 3/158انظر المغني   -((5

   1410/باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته/ح 1031ص     2صحيح مسلم  ج   -((6

 شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح/ الشريط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية .    من – )7(

: قال  الطبري  أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم   166/ص9قال في فتح الباري ج •

ها قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم  وقال بعضهم بعد ما أحرم  كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه فقال بعضهم انكح

 وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا الا عن ثبت" 

 4/191انظر المبسوط  -((8
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الخامس م:    المطلب  في  والفعلية  القولية  السنة  متفرقةتعارض  ه  وفي  سائل 
 ثلاثة فروع

 الأسقية (1) اختناث  : الفرع الأول 

 دليل القول  

قاَلَ نََىَ رسول الله صلى الله عليه      -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الْخدُْرِيِ     في الصحيحين .1
هَا ى  نَََ   وفي لفظ لهما"  (2) "    وسلم عن اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ يعَني أَنْ تُكْسَرَ أَفـْوَاهُهَا فَـيُشْرَبَ مِنـْ

         (3) "رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفـْوَاهِهَا  

البخاري عن أبي .2 نََىَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن      -رضي الله عنه-هريرة    وفي 
قَاءِ   السِ  أَوْ  الْقِرْبةَِ  فَمِ  مِنْ  لمسلم"  (4)    "الشُّرْبِ  لفظ  ثمَّ  وَاخْ وفي  رأَْسُهَا  يُـقْلَبَ  أَنْ  تِنَاثُـهَا 

     (5)   "يُشْرَبَ مِنْهُ 

 دليل الفعل :  

قاَلَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله صلى الله    "(6)  -رضي الله عنها-عن أم ثابت كبشة بنت ثابت 
     (7) " هُ عليه وسلم فَشَرِبَ مِنْ في قِرْبةٍَّ مُعَلَّقَةٍّ قاَئمًِا فَـقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَـقَطعَْتُ 

المسألة     في  الخلاف  ذكره  :    ذكر  الخلاف  حجر  ا  مجمل  فتح    -رحمه الله–بن  في 
قول فنقل   ، الله—النووي  الباري  لا  ":    -رحمه  للتنزيه  هنا  النهي  أن  على  اتفقوا 

القرب    :قال(8)"للتحريم  أفواه  من  الشرب  أجاز  أنه  مالك  عن  نقل  فقد   , نظر  الاتفاق  وفي 

 
وأصل هذه الكلمة التكسر والانطواء ومنه  "وقد فسره فى الحديث  194ص      13على صحيح مسلم  ج      قال النووي في شرحه  -((1

 سمى الرجل المتشبه بالنساء فى طبعه وكلامه وحركاته مخنثا" 

ج    -((2 البخاري   الأسقية/ح  2132ص      5صحيح  اختناث  ج    5302/باب  مسلم   الطعام  1600ص      3؛ صحيح  آداب  /باب 

 2023والشراب وأحكامهما/ح 

البخاري  ج    -((3 ح//باب    2132ص      5صحيح  الأسقية  مسلم  ج    5303اختناث  الطعام  1600ص      3؛ صحيح  آداب  /باب 

 2023والشراب وأحكامهما /ح

 5304/باب الشرب من فم السقاء ح/ 2132ص     5صحيح البخاري  ج   -((4

 2023/باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما /ح1600ص     3صحيح مسلم  ج  -((5

المنذر    -((6 النجار  . الإصابة في تمييز الصحابة   هي  كبشة بنت ثابت بن  /ت 8/90بن حرام أخت حسان لأبيه من بني مالك بن 

11663 

 وقال " حسن صحيح غريب" 1892/باب ما جاء في الرخصة في ذلك/ح   305ص     4سنن الترمذي  ج   -((7

 194ص     13انظر شرح النووي على صحيح مسلم  ج  -((8
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: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا  وقال ه نَي .  وقال :لم يبلغني في
         (1)   " من فعله صلى الله عليه وسلم , وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح 

، وعلى القول  الآخر ِواز ذلك حملا للنهي    النهي قدم القول على الفعل  بعموم  فمن أخذ  
 يم للفعل على القول. على التنزيه ، وهذا فيه تقد

الباري   القربة  ، ف الجمع بين الأحاديث    ، إمكانوذكر الحافظ في فتح    يجوز الشرب من فم 
ولم يتمكن من التناول بكفه فلا  ،  ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا  ،  معلقة  إذا كانت  

معلقة،  كراهة حينئذ   القربة كانت  أن  فيها  الجواز كلها  أحاديث  أن  والشرب من  ،    ويؤيده 
القربة  مطلق  من  الشرب  من  أخص  المعلقة  أخبار   ،   القربة  في  دلالة  الرخصة  ولا  على  الجواز 

جمعا بين الخبرين أولى  ،  وحملها على حال الضرورة  ،  بل على تلك الصورة وحدها  ،  مطلقا  
   (2)  .من حملها على النسخ 

 الشرب قائما : الفرع الثاني 

 دليل القول 

زجََرَ    أنََّهُ   "عن النبي صلى الله عليه وسلم      -رضي الله عنه-  أنس  عنما جاء في مسلم   .1
أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قاَئمًِاوفي لفظ لمسلم عنه "   (3)"  عن الشُّرْبِ قاَئمًِا  وأخرج(4)"  أنََّهُ نََىَ 

     (5)مثله   -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدري  مسلم

يَـقُولُ قاَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا      -هرضي الله عن-  هريرة  وفي مسلم عن أبي .2
    (6) " يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قاَئمًِا فَمَنْ نَسِيَ فَـلْيَسْتَقِ ْ 

   دليل الفعل 

قاَلَ سَقَيْتُ رسول الله صلى الله عليه    -رضي الله عنهما -عن ابن عباس    في الصحيحين  .1
        (1)  ائمٌِ وسلم مِنْ زمَْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَ 

 
 

     8/226؛ نيل الأوطار  92-91 ص    10انظر فتح الباري  ج   -((1

 92ص     10فتح الباري  ج    -((2

 2025/باب كراهية الشرب قائما /ح1601ص     3صحيح مسلم  ج  -((3

 2024/باب كراهية الشرب قائما/ ح3/1600صحيح مسلم   -((4

 2025/باب كراهية الشرب قائما /ح1601ص     3صحيح مسلم  ج  -((5

      2026باب كراهية الشرب قائما /ح / 3/1601صحيح مسلم   -((6
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شَرِبَ قاَئمًِا فَـقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ   َ -رضي الله عنه- أن علياوفي البخاري  .2
     (2) وَهُوَ قاَئمٌِ وَإِني ِ رأَيَْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَـعَلَ كَمَا رأَيَْـتُمُوني فَـعَلْتُ 

  ذكر الخلاف في المسألة   

الظاهرية    الأول:القول   مذهب  وهو  قائما  الشرب  على  (3)يحرم  للقول  تقديم  فيه  وهذا   ،
 أخذا بعموم النهي . الفعل 

وهذا فيه تقديم للفعل على      (4)وهو قول الجمهور  يجوز الشرب قائما ،    القول الثاني:
التعارض    القول   الن: "بأوأجابوا عن  تدل على الجواز وأحاديث  قائما  أحاديث شربه  هي  ن 

تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل أو لأن في الشرب قائما ضررا فأنكره  
     (5)" من أجله وفعله هو لأمنه

 
 
 
 
 
 

 أحد الرجلين على الأخرى.  ع: الاستلقاء ، ووض الفرع الثالث

 دليل القول 

 
/ باب في الشرب من زمزم قائما/ح  1601/  3؛ صحيح مسلم      1556/باب ماجاء في زمزم/ح    590/    2صحيح البخاري     -((1

2027   

 5292/باب الشرب قائما /ح  5/2130صحيح البخاري  -((2

 230-6/229انظر المحلى  -((3

؛ فتح    8/330؛  الإنصاف    4/214؛ شرح البهجة    7/237؛ المنتقى شرح الموطأ    1/128مختار  انظر رد المحتار على الدرال  -((4

       83-10/82الباري  

        10/83ابن حجر  -انظر فتح الباري   -((5

 



44 

 

 
44 

 النبي صلى الله عليه  أَنَّ   -رضي الله عنهما-عَبْدِ اللََِّّ    بر بْنِ جا  عن  ما جاء في صحيح مسلم  
     (1)  "  لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرىقال:" وسلم

 دليل الفعل    
أنََّهُ رأََى رسول الله صلى الله    "     -رضي الله عنه-(2) عبدالله بن زيد    عن  صحيحين  ما جاء في  

                                        (3) " يْهِ عَلَى الْأُخْرَىعليه وسلم مُسْتـَلْقِيًا في الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رجِْلَ 

  ذكر الخلاف في المسألة   

  : الأول  القول  القول  على  للفعل  تقديم  فيه  وهذا   ، جائز  ذلك  بأن  المحدثين    ، لجمهور 
، وبعضهم جمع بين الحديثين  بأن حديث النهي    وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ بهذا الفعل

من   على  الصلاة  محمول  عليه  فعله  بدليل  ؛  جاز  ذلك  أمن  فإذا   ، بذلك  عورته  تنكشف 
 .       (4) والسلام

، وأجابوا    وهذا فيه تقديم للقول على الفعل مطلقا     أن ذلك غير جائز ،  القول الثاني:   
       (5) عن الحديث بأنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام 

 
 
 

 الخاتمة 
    ومن أهمها مايلي:  أوضح أهم ماتوصلت إليه من نتائج في ختام هذا البحث المتواضع 

 
       2099/ باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى/ح  3/1661صحيح مسلم  -((1

ن زيد بن عاصم بن كعب الأنصارى المازنى المدنى ، أبو محمد ،   و أمه أم عمارة نسيبة بنت كعب  قتل يوم الحرة   هو عبد الله ب   -((2

 4691/ت 7/98للهجرة . انظر الإصابة  63سنة 

/ باب في إباحة الاستلقاء    3/1662؛ صحيح مسلم  463/باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل /ح   1/181صحيح البخاري     -((3

       2100وضع إحدى الرجلين على الأخرى/ح و

    2/188؛ نيل الأوطار  1/563انظر فتح الباري   -((4

؛ الآداب الشرعية والمنح    308-1/307؛ المنتقى شرح الموطأ    4/345؛ المجموع شرح المهذب    1/563انظر فتح الباري     -((5

 2/188طار ؛ نيل الأو  2/371؛ كشاف القناع  415/ 3المرعية لابن مفلح 
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بينهم تجاه التعارض بين القول والفعل فمنهم من حاول الجمع  ا  أولا : العلماء فيما  ختلف 
 بين القول والفعل بطرق من أهمها:  

لا    ( 1 للاستحباب  الأمر  أن  على  فيدل  ؛  أمرا  القول  وكان   ، القول  خالف  إذا  الفعل  أن 
النهي    للوجوب . وإذا القول نَيا ؛ فيدل على أن  القول ، وكان  الفعل    للكراهة خالف 
   وليس للتحريم .  

من القول والفعل على صورة خاصة لا تجيء في الأخرى كالاستلقاء منهي عنه   لك  حمل ( 2
إلى غير ذلك من الصور التي يمكن الجمع فيها  ،  إذا بدت العورة , وجائز إذا لم تبد منه  

 .  بين القول والفعل

 إذا كان القول عاما وجاء الفعل المعارض بعده فيكون الفعل مخصصا للعموم .    ( 3

العلماء   أنه  من  ومن  رأوا  هؤلاء  من  والأكثر   ، والفعل  القول  بين  التَجيح  إلى  إذا  جنح 
فالقول    ، القول  الفعل  المقدمخالف  الفعل على   بعضهموذهب    .  مطلقا  هو  تقديم  إلى 

 .   القول
 ه المسألة يمكن حصرها في موضعين :فروع هذأن   ثانيا:

، وقد خالف  وكل واحد منهما صالح لبيانه  ،  ذا ورد بعد المجمل قول وفعل  الموضع الأول : إ
؟   المقدم  يكون  فأيهما  الفعل  في كتب    القول  تطبيقية  فروع  على  له  أقف  لم  الموضع  وهذا 

   الأصوليين .   
لمعظم    ، وهذا هو المورد الأساسيلفعل ابتداء  أن يكون التعارض بين القول واالموضع الثاني :  

 . المسألةفروع 
الخلاف    ثالثا: أسباب  من  سبب  أهم  الثاني  أن  الموضع  وفي  عموما  المسألة  هذه  –في 

إذا كان مجردا عن القرائن هل يقتضي الوجوب؟  ،  الخلاف في الفعل    يعود إلى   :-المذكورآنفا
الأدلة ، ومن   ؤلقول ، أو توقف ؛ لتكاف الوجوب رجح تقديمه على ا  فمن قال بأنه يقتضي

القول مطلقا ، قال بوجوب تقديم  أو الإباحة  إنما يدل على الاستحباب ،  الفعل    . رأى بأن 
 والله تعالى أعلم . 

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها ، فما كان فيها من صواب فمن الله ، وماكان  فيها من  
 ل ذنب وخطيئة . كنه بريئان ، وأسأله المغفرة من  والله ورسوله م،خطأ فمني ومن الشيطان  
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 والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 فهرس المراجع  
  
 هجائيااسم المرجع ومؤلفه  م
ي ،:   الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاو   .1
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  -، دار النشر : دار الكتب العلمية   756: تعلي بن عبد الكافي السبكي 
 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : جماعة من العلماء   1404 -بيروت 

الأحاديث المختارة / أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي /   .2
/ ط الحديثة  النهضة  عبد  1410  1مكتبة  بن  الملك  عبد  تحقيق  بن /  الله 

 دهيش
:  تالإحكام في أصول الأحكام ، :  علي بن محمد الآمدي أبو الحسن   .3

، الطبعة :   1404 -بيروت   -، دار النشر : دار الكتاب العربي  631
 الأولى ، تحقيق : د. سيد الجميلي 
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